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 :مقدمة

منذ أوائل  في أوروبا كانت فلسفة ابن رشد محوراً للنقاشات الفلسفیة والصراعات المذهبیة

 حولهذه النقاشات والصراعات  شر وحتى أواخر عصر النهضة، وتمحورتالقرن الثالث ع

وفي مقابل هذا الحضور الرشدي في تلك الفترة، . نظریته في العقل والنفس بین الفناء والخلود

نرى الفكر الأوروبي الحدیث وقد حول انتباهه عن الأرسطیة وطور إشكالیاته وقضایاه 

وهذا  عقلیة ومثالیة؛یبیة و الخاصة، والتي أدت إلى ظهور الاتجاهات الفلسفیة الحدیثة من تجر 

ما أدى إلى اختفاء نسبي وغیاب جزئي للإشكالیات الرشدیة وعلى رأسها إشكالیات نظریته في 

لكن تحت هذا الاختفاء الجزئي والغیاب، الذي . العقل في القرنین السابع عشر والثامن عشر

رشد طوال  وقد كان مقصوداً تحت تأثیر تحریمات الكنیسة لفلسفة ابن(ربما كان مقصوداً 

لا  للأفكار والإشكالیات الرشدیة،، یكمن حضور قوي )العصور الوسطى وعصر النهضة

وبذلك كانت . بأسمائها ولا مصحوبة باسم صاحبها، بل بأسماء أخرى أبرزها اسم سبینوزا

. السبینوزیة هي الاسم الدال على الأفكار التي كانت معروفة بالرشدیة في العصور السابقة

مع الحضور الرشدي الصریح في العصور الوسطى المتأخرة وعصر النهضة، نجد وبالتوازي 

الذي احتلته فسه نالمكان أن السبینوزیة قد احتلت في القرنین السابع عشر والثامن عشر 

بوضوح نفسه مكان الرشدیة السابق كولا یتضح احتلال السبینوزیة . الرشدیة في القرون الأسبق

  . في العقل والأزلیة، وهو ما سنركز علیه في هذه الدراسة ناصع إلا في نظریة سبینوزا

تنطلق هذه الدراسة من نتیجة توصلت إلیها بعد الكثیر من البحث والتحلیل والمقارنـات 

المستفیضة، تنص على أن سبینوزا هـو أقـرب الفلاسـفة المحـدثین إلـى ابـن رشـد، وخاصـة فـي 

والسبب فـي ذلـك أن . حث أن أصولها رشدیةنظریته في أزلیة العقل والتي سوف یثبت هذا الب

وكـان سـبینوزا یمثـل الحلقـة  ،سبینوزا كان یقف على تراث فلسفي طویل سیطرت علیه الرشدیة

وتنوعــت هــذه الرشــدیة بــین الرشــدیة اللاتینیــة والرشــدیة الیهودیــة ورشــدیة عصــر . الأخیــرة منــه

، فــي فنـاء النفــوس الفردیــة ومــا جمــع كـل هــذه الرشــدیات هـو تبنیهــا لنظریــة ابـن رشــد. النهضـة

. وخلـود أو أزلیـة الـنفس الكلیـة أو القـوة العاقلـة بتعبیـر ابـن رشـد ووحدة العقل لـدى كـل البشـر،

وذلـك فـي مقابـل تــراث فلسـفي آخـر ســیطرت علیـه الأفلاطونیـة التـي كانــت تفصـل وتمیـز بــین 

ــنفس والبــدن دیس أوغســطین وتنظــر إلیهمــا علــى أنهمــا جــوهران مختلفــان كلیــة، ویمثلــه القــ ،ال

وقــد أصــر هــذا الاتجــاه علــى أن الــنفس الفردیــة خالــدة . ولاهــوت العصــور الوســطى ودیكــارت

التــي نفســها الأفكــار وفــي المقابــل یتبنــى ســبینوزا . نظــراً لأنهــا روحیــة وآتیــة مــن مصــدر مفــارق

ز الرشدي بامتداداته اللاتینیة والیهودیة والذي یقول بعدم التمای –ظهرت في التراث الأرسطي 
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بــین الــنفس والبــدن وبالاتحــاد الأصــلي بینهمــا ممــا یعنــي فنــاء الــنفس مــع بــدنها، لكــن مــع بقــاء 

ومهمتـي . القوة العاقلة من النفس بقاءً كلیاً، وهو المعروف عند ابن رشد بالخلود بالنوع الكلـي

فــي هــذه الدراســة هــي البحــث عــن الأصــول الرشــدیة لنظریــة ســبینوزا فــي فنــاء النفــوس الفردیــة 

  . لود القوة العاقلة خلوداً كلیاً وخ

  : فناء النفس والعقل الفردي عند سبینوزا -أولاً 

  : موقف سبینوزا المبكر من خلود النفس )١

ة والعشــرین مــن عمــره، وقبــل أن یكتــب أي شــيء، كـــان عنــدما كــان ســبینوزا فــي الثالثــ

وكـان هـذا الإنكـار مـن . یعتنق نظریة فناء النفوس الفردیة وینكر خلود الـنفس بـالمعنى الـدیني

وقـد وصـلت هـذه . ١٦٥٦سـنة  )١(بین أسباب حرمانه وطرده من الجماعة الیهودیـة بأمسـتردام

الأفكــار لســـبینوزا مــن مصـــادر متعــددة، أغلبهـــا مــن الیهـــود الإیبیــریین المهـــاجرین لهولنــدا فـــي 

ـــل دا كوســـتاالنصـــف الأول مـــن القـــرن الســـابع عشـــر ، )١٦٤٠-١٥٨٥( ، وخاصـــة مـــن أوری

كشــفا فــي أفكارهمــا عــن عناصــر رشــدیة الــذین ، )١٦٧٠-١٦١٥( خــوان دي بــرادو قهوصــدی

، Deismرفــا فــي الدراســات الحدیثــة علــى أنهمــا یعتنقــان مــذهب التألیــه الطبیعــي واضــحة، وعُ 

  .  ٢ذي الأصول الرشدیة

وقـد  سـولانو، یـدعى سـبانيإهـو راهـب رفت واقعة حرمان سبینوزا من مصدرین، أولهمـا عُ 

وثانیهمـــا هـــو جـــان ماكســـیمیلیان لوكـــاس  ،)١٦٥٨(وزا بعـــد واقعـــة الحرمـــان بســـنتین قابـــل ســـبین

، وهو بروتستانتي فرنسي لاجيء لهولندا، وصاحب أقدم سیرة لسـبینوزا والـذي )١٦٩٧- ١٦٣٦(

  . وسوف نركز على شهادة سولانو لأنها كانت أقرب إلى الأحداث .)٣(كان یعرفه شخصیاً 

بع عشــــر، كانــــت محــــاكم التفتــــیش لا تــــزال قائمــــة فــــي فـــي هــــذه الفتــــرة مــــن القــــرن الســــا

سبانیا، ونظراً لأن هذه المحـاكم كانـت مهتمـة بوضـع الیهـود المتحـولین إلـى المسـیحیة سـواء غ

                                                           

1) Kasher, Assa, Shlomo Biderman: “Why Was Spinoza Excommunicated?, in D.S. 

Katz and Jonathan Israel, Sceptics, Millenaries, and Jews. (Leiden: Brill, 1990), 

pp. 111-114.  

2) Israel S . Revah, "Du marranisme au judaisme et au deisme: Uriel da Costa et sa 

famille", Annuaire du College de France (1972-1 973), pp. 650-53, cited in  

Yovel, Yirmiyahu,  Spinoza and other Heretics. Vol. 1: The Marrano of Reason. 

(New Jersey: Princeton University Press, 1989), pp. 44 – 45.  

3) Nadler, Steven, Spinoza’s Heresy: Immortality and the Jewish Mind. (Oxford: 

Clarendon Press, 2001), pp. 12-13.  
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أو خارجها، فقد كانت حریصة على معرفة الأوضاع الجدیدة لهؤلاء  ةالإسبانیداخل الأراضي 

ذلـــك لأن  غربیـــة وبالـــذات إلـــى هولنـــدا؛روبـــا الالمتحـــولین، خاصـــة الـــذین هـــاجروا مـــنهم إلـــى أو 

لفترة طویلة حتـى ثـارت علیـه وحصـلت علـى اسـتقلالها فـي  الإسبانيهولندا كانت تابعة للتاج 

تعلــــم جیــــداً أن  ةالإســــبانیكانــــت محكمــــة التفتــــیش . الربــــع الأخیــــر مــــن القــــرن الســــادس عشــــر

ــیهم (المتحــولین الجــدد إلــى المســیحیة مــن الیهــود  لــم یعتنقــوا ) Conversosوالــذین یطلــق عل

وعندما هاجر هؤلاء إلى هولنـدا، كانـت محكمـة . المسیحیة إلا خوفاً من الملاحقة والاضطهاد

فكانت حریصة على جمع معلومـات مـن . التفتیش على علم برجوعهم مرة أخرى إلى الیهودیة

ســباني تعامــل مــع هولنــدا أو تواجــد فیهــا لأي فتــرة عــن هــؤلاء المســیحیین الــذین إأي شــخص 

فأبوه وأمـه كانـا . وقد كانت هولندا ملیئة بهؤلاء، ومنهم أسرة سبینوزا نفسه. عادوا إلى الیهودیة

وأعلنـت اعتنــاق المســیحیة علــى  ،، تلــك الفئــة التـي تركــت الیهودیــة)١(ینتمیـان إلــى فئــة المـارانو

  . والبرتغال، ثم عادت للیهودیة مرة أخرى في أوروبا الغربیة إسبانیاسبیل التقیة في 

یـــدعى تومـــاس  إســـبانیاأن راهبـــاً  ةالإســـبانیوتقـــول الوثـــائق التاریخیـــة لمحكمـــة التفتـــیش 

، وقابـل سـبینوزا ١٦٥٨قـام بزیـارة لأمسـتردام سـنة  Thomas Solano Y Roblesسـولانو 

كانت محكمة  ١٦٥٩وعند عودته إلى مدرید سنة . وخوان دي برادو ودار بینه وبینهما حدیث

وفــي شــهادة ســولانو . نتــي یعتنقهــا المــارانو الأیبیریــو معرفــة الآراء الالتفتــیش هنــاك راغبــة فــي 

أمـــام محكمـــة التفتـــیش ذكـــر أنـــه قابـــل ســـبینوزا ودي بـــرادو وســـألهما عـــن ســـبب طردهمـــا مـــن 

وذكـرا لـه، حسـب كلامـه هـو، أنهمـا كانـا یتبعـان شـریعة موسـى فـي البدایـة . الجماعة الیهودیـة

لم یقولا لـه أسـباب هـذا . ودیة، لكنهما غیرا رأیهما بعد ذلكویقومان بكل الالتزامات الدینیة الیه

التغییــر، ولا الكتــب التــي قرآهــا والتــي أدت بهمــا إلــى هــذا التغییــر، بــل ذكــرا لــه مجــرد آرائهمــا 

وحســـب ســـولانو فقـــد كانـــا یقـــولان إن الشـــریعة لیســـت . الجدیـــدة فـــي الألوهیـــة والـــنفس والشـــریعة

ت مـن عنــد االله لمــا تحتویــه مــن تناقضــات، وأن الــنفس صـحیحة، وكانــا یعنیــان بــذلك أنهــا لیســ

  .  لیست خالدة، وأن االله لا یوجد إلا بالمعنى الفلسفي

إن ": ذكــر ســولانو مــن بــین أســباب طــرد ســبینوزا وبــرادو مــن الجماعــة الیهودیــة قولهمــا

یعـرف الـدكتور ] سـولانو[كان ": وفي وصف ریفا لهذا اللقاء، یقول. "النفس تموت مع البدن

أي قلعة هیناریس، وقـد كانـت هـذه . "رادو، ویعرف أنه درس في جامعة ألكالا دي هیناریسب

كما ذكر سـولانو أن الاسـم ". إسـبانیاالجامعة أحد مراكز التیار الرشدي الأكادیمي السري في 

وتعـرف سـولانو معـه علـى شـخص . الأول لبرادو هو خوان، لكنه لم یعـرف اسـمه الیهـودي

                                                           

1) Yovel, Yirmiyahu, Spinoza and other Heretics: Vol. I, pp. 15 ff, 40 ff.  
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، ودرس )وهو الاسم الأصلي لسـبینوزا قبـل أن یغیـره( De Espinoza یدعى دي إسبینوزا

وذكرا له أن الشریعة لیست صحیحة، وأن النفـوس ... سوفاً جیداً لفي جامعة لایدن وكان فی

تمــوت مــع مــوت أبــدانها، وأنــه لــیس هنــاك إلــه إلا بــالمعنى الفلســفي، وأن هــذا كــان ســبب 

نـه إ سبینوزا یقول عن الـنفس إنهـا قـوة بدنیـة، و  وقد كان. )١(..."من الجماعة الیهودیة اطردهم

ن إ كلمــا ذكــر الكتــاب المقــدس كلمــة الــنفس أو الــروح فقــد كــان یقصــد بهــا هــذه القــوة البدنیــة، و 

الكتاب المقدس لم یكن یعرف فكرة النفس المنفصلة عن البدن والتي تشكل جوهراً قائمـاً بذاتـه 

  .  ویخلد بعد موت البدن

ق فكرة فناء النفس مع البدن منذ شبابه، وكانت هذه الفكـرة مـن بـین كان سبینوزا إذن یعتن

مـن أیـن جـاء . أهم أسباب قـرار الحرمـان الـذي صـدر فـي حقـه مـن الجماعـة الیهودیـة بأمسـتردام

والبرتغـال بعـد  إسـبانیاسبینوزا بهذه الفكرة؟ من مصادر متعددة، أهمهـا الیهـود الـذین هـاجروا مـن 

لقــد كانــت الرشــدیة . طویــل ســیطرت علیــه الرشــدیةثروا بتــراث فلســفي محــاكم التفتــیش، والــذین تــأ

  . المباشر، لقول سبینوزا بفناء النفس مع البدنو  الیهودیة إذن هي المصدر الأول

لكن یجب أن تكون لنا وقفة مطولـة مـع شـهادة سـولانو، لأنهـا ملیئـة بالـدلالات التـي لـم 

  :ت شهادة سولانو في صورة ملاحظاتوسوف أستخرج دلالا. )٢(یكتشفها معظم من حللوها

كاثولیكیــاً یــذهب إلــى هولنــدا لینــاقش  إســبانیامــا الــذي یجعــل راهبــاً  :الملاحظــة الأولــى

یهـوداً مـن المــارانو السـابقین الــذین طـردتهم الجماعـة الیهودیــة؟ إننـي أعتقــد أن الراهـب ســولانو 

رف على سبب حرمان سبینوزا ، مهمته كانت التعةالإسبانیهذا كان جاسوساً لمحكمة التفتیش 

وكي لا یظهـر سـولانو عنـد عودتـه إلـى مدریـد علـى أنـه كـان جاسوسـاً مـن الأصـل، . وصدیقه

ذهب بنفسه طواعیة للمحكمة كي یدلي بشهادته على سبیل تبرئة نفسه من التواجد في أراض 

نـه ذهـب لكن الدلیل على أن رحلته إلى هولنـدا كانـت بتكلیـف مـن محكمـة التفتـیش، أ. معادیة

، أي بعـــد ســـنتین مـــن حرمـــان ســـبینوزا، أي بعـــد وقـــوع الواقعـــة ذاتهـــا، ١٦٥٨إلـــى هنـــاك ســـنة 

  .وبالتالي فمهمته كانت استقصائیة معلوماتیة بالدرجة الأولى

                                                           

1) Revah, Spinoza et Juan de Prado. (Paris: Mouton, 1959), P. 64.  

ومـنهم علـى سـبیل المثـال، ریفـا الـذي أوردهـا فـي كتابـه المـذكور عـن سـبینوزا ودي بـرادو، بالإضـافة إلـى الأعمـال )  ٢

  : التالیة

Nadler, Steven, Spinoza's Heresy, op.cit., pp. 155-156; Yovel, Yirmiyahu,  Spinoza and 

other Heretics. Vol. 1: The Marrano of Reason. (New Jersey: Princeton University 

Press, 1989), pp. 74-76.  
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ن ســولانو كــان مهتمــاً فــي ســؤاله لبــرادو وســبینوزا بالجامعــات التــي إ :الملاحظــة الثانیــة

ــم فــي جامعــة تعلمــوا فیهــا، وذكــر أن بــرادو تعلــم فــي ج امعــة قلعــة هینــاریس، وأن ســبینوزا تعل

ـــة أي الجامعــــات التـــي كــــان الفكـــر الفلســــفي . لایـــدن والســــؤال عـــن الجامعــــة هـــو بهــــدف معرف

وذكـر ســولانو أن بــرادو . الرادیكـالي منتشــراً بهـا، وهــو هــدف یهـم محكمــة التفتـیش فــي الأســاس

ایـة، لأنهـا بـذلك سـتعرف أن هـذه للغ إسبانیاتعلم في جامعة قلعة هیناریس یهم محكمة تفتیش 

والملاحظ أیضاً أن جامعات . الجامعة ذات تعلیم متحرر دینیاً، مما یدفعها نحو مراقبتها جیداً 

. فــي القــرون مــن الرابــع عشــر إلــى الســادس عشــر منتشــر ســري رشــدي كــان بهــا تیــار إســبانیا

  .سبینوزاوربما تعرف برادو على الأفكار الرشدیة هناك ثم نقلها إلى 

ن بــرادو وســبینوزا فــي شــهادتهما لــم یــذكرا لســولانو اســم أي شــخص إ :الملاحظــة الثالثــة

وهذا في اعتقادي كـان بهـدف حمایـة آخـرین مـن . أو مفكر تأثرا بهنفسها الأفكار آخر یعتنق 

هـذا بالإضـافة إلـى . الاضطهاد وعدم جرهم للمشاكل التـي كـان بـرادو وسـبینوزا قـد تعرضـا لهـا

الـذي أقـام بهولنـدا وألـف كتـاب  الإسـبانيلمطبـق عـن ذكـر أوریـل دا كوسـتا، المفكـر سكوتهما ا

وأنكـر فیـه خلـود الـنفس، وتعـرض للحرمـان أیضـاً وللتعـذیب، ثـم تـاب " فحص التراث الفریسـي"

، وإن كنـت ١٦٤٠ثـم رجـع إلیهـا مـرة أخـرى، وأخیـراً انتحـر سـنة  ،عن أفكاره على سبیل التقیـة

أیضـاً، وربمـا  إسـبانیاوقد تلقى دا كوستا تعلیمه في جامعات . نه قتلأشك في انتحاره وأرجح أ

ـــأثیر . انتقلـــت إلیـــه الأفكـــار الرشـــدیة مـــن التیـــار الرشـــدي الأكـــادیمي الســـري هنـــاك ویظهـــر الت

كوسـتا علــى سـبینوزا مـن أن نــص شـهادة سـبینوزا یــذكر أنـه إذا فحصـنا نصــوص  ىالحاسـم لـد

ولـن نجـد أي دلیــل علـى بقائهــا  ،لـى أنهـا روحیــةالكتـاب المقـدس لــن نجـد أي وصـف للــنفس ع

اســتراتیجیة دا وكانــت الاســتعانة بالكتــاب المقــدس لنقــد نظریــة خلــود الــنفس هــي . بعــد المــوت

وهي استراتیجیة تأویلیة رشـدیة سـبق أن ظهـرت لـدى الرشـدیة . في كتابه الشهیرنفسها كوستا 

رشـدي الیهـودي الكامـل، والــذي نـه الإالیهودیـة، خاصـة عنـد موسـى النـاربوني، الـذي قیـل عنـه 

ذهــب إلــى أن خلــود الــنفس لــیس مبــدأً أساســیاً  ولا مبــدأً مشــتقاً مــن الشــریعة الیهودیــة، وكــذلك 

ـــذي قـــال  ـــالرشـــدي الیهـــودي جوزیـــف ألبـــو ال وقـــد كانـــت الاســـتعانة بالنصـــوص . نفســـه الرأيب

الـذي نقـد فكـرة  المقدسة لنقد اعتقادات تبدو أنها دینیة وهي لیست كذلك، من إبـداع ابـن رشـد،

حدوث العالم على أساس شرحه لبعض آیات القرآن التي تدل على أن الخلق كان في الزمـان 

  ".  فصل المقال"ومن شئ، أي من مادة سابقة لا من العدم، وذلك في 
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وســـكوت ســـبینوزا وبـــرادو عـــن ذكـــر أي شـــخص آخـــر فـــي حـــدیثهما لســـولانو یشـــیر إلـــى 

لكـن نظـراً . إسـبانیاا یشـعران أنـه جاسـوس لمحكمـة تفتـیش شكهما فیه مـن البدایـة، إذ ربمـا كانـ

وهولنــدا، وللعــداء الشــرس الــذي اســتمر بینهمــا، فقــد كــان ســبینوزا  إســبانیاللحــرب الســابقة بــین 

  .        لم یكن لها سلطة في هولندا إسبانیاوصدیقه في مأمن، فمحكمة تفتیش 

  :أدلة سبینوزا على فناء العقل الفردي )٢

ا یلـــي توضـــیح مبـــررات ســـبینوزا للقـــول بفنـــاء العقـــل الفـــردي، بـــاحثین عـــن ســـنحاول فیمـــ

  .الأصول الرشدیة لهذه النظریة

إن الشــيء الأول الـذي یشــكل الوجــود الفعلـي لعقــل إنسـاني هــو فكــرة ": یقـول سـبینوزا

هـذا الشـيء المفـرد الـذي یوجـد بالفعـل هـو البـدن الإنسـاني، ممـا . )١("شيء مفرد یوجد بالفعـل

فالبـــدن الإنســـاني هـــو القـــوام الأول . ه هـــو الـــذي یشـــكل الوجـــود الفعلـــي لعقـــل إنســـانيیعنـــي أنـــ

. والوحیـــد للعقـــل الإنســـاني، إذ هـــو أول شـــيء یعـــي بـــه الإنســـان، وأول الـــوعي هـــو أول العقـــل

یتبین من هذه القضیة توحید سبینوزا التام بین العقـل والبـدن داخـل الفـرد الإنسـاني، ممـا یعنـي 

بـین العقـل  نًـاكمـا تعنـي هـذه القضـیة أنـه لـیس هنـاك تواز . یموت بموت الفردأن العقل الفردي 

والبدن، بل هما في هویة واحدة مثیلة لعلاقة الصورة والمادة في فلسفة أرسـطو؛ ذلـك لأننـا إذا 

ن كــي یحــدث بینهمــا ان معنــى هــذا أنهمــا كیانــان متمــایزاقلنــا إن هنــاك علاقــة تــواز بینهمــا، لكــ

لكننــا نلاحــظ أن ســبینوزا . نة ذلــك الشــيء الــذي یجعلهمــا متــوازییشــكالیالتــوازي، ولــدخلنا فــي إ

یتحدث هنا عن العقل لا عن النفس، وهو یتجنب استخدام كلمة النفس طوال كتابه، ذلك لأن 

الــنفس عنــده مجــرد قــوة بدنیــة فیســیولوجیة، ووظیفــة للبــدن، وهــي تفنــى معــه لاشــك؛ أمــا العقــل 

وإذا . البدن، وهذا هو ما یحاول سبینوزا البرهنـة علیـه هنـا فمن الصعب للغایة إثبات فنائه مع

وجدنا أنها تدل على أن العقل الإنساني المفرد لا یستطیع أن  ،تأملنا قلیلاً في القضیة السابقة

یفكـــر بـــدون البـــدن، وأنـــه یتطلـــب قـــوى بدنیـــة مثـــل الإحســـاس، وقـــوى معرفیـــة شـــبه بدنیـــة مثـــل 

  .التخیل والتذكر

 .هــو حامــل العقــل الفـــردي، وبــذلك یمــوت هــذا العقــل بمــوت بدنـــه والبــدن عنــد ســبینوزا

التوحید المطلق بین عقل الفـرد وبدنـه یتضـح فـي القضـیة الثالثـة عشـر مـن الجـزء الثـاني مـن ف

، أي حال معین إن موضوع الفكرة التي تشكل العقل الإنساني هو البدن": الأخلاق، إذ تقول

                                                           

1) Spinoza, Ethics II, prop.11. Complete Works, translations by Samuel Shirley. 

Edited with introduction and notes by Michael Morgan (Hackett Publishing Company: 

Indianapolis/ Cambridge, 2002).  
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ومعنـى هـذا أنـه یـرد الـنفس الفردیـة التـي هـي . )١("، ولیس غیـر ذلـكمن الامتداد یوجد بالفعل

العقـل الإنســاني المفــرد إلــى البــدن، وبالتــالي فهــذه الــنفس الفردیــة التــي یســمیها العقــل الإنســاني 

موضـوع الفكـرة التـي تشـكل العقـل "لكن لنا ملاحظـة أخـرى علـى عبارتـه . تموت بموت البدن

یفكــر فیــه العقــل الإنســاني، بــل الموضــوع هــذا الموضــوع لا یعنــي الموضــوع الــذي . "الإنســاني

سـاني فكـرة یحملهـا فالعقـل الإن. ، أي القوام الحامـل لهـذه الفكـرةlocation" الموضع"هنا یعني 

البـدن هـو الأداة التـي تقـوم بـالتفكیر، أو و  البدن الإنساني، أي أنه صـورة فـي مـادة هـي البـدن،

وزا قــد تجنــب عــن قصــد اســتخدام كلمــة ویبــدو أن ســبین. الجــوهر الحامــل للفكــر أو لعقــل الفــرد

لوصف البدن الإنساني على الرغم من أن معناها متضمن في القضـیة السـابقة، لأنـه " جوهر"

هذا علاوة على أنه ینظر . احتفظ بكلمة الجوهر للجوهر الواحد المطلق، أي الإله أو الطبیعة

هو صفة مباشرة للجوهر،  ، حال للامتداد، فالامتداد في ذاتهmodeإلى البدن على أنه حال 

والــذي یجعــل . أمــا البــدن فهــو لــیس جــوهراً ولــیس صــفة للجــوهر بــل هــو حــال لصــفة الامتــداد

ن الحــال عنـد ســبینوزا هــو المتنـاهي، أمــا الامتــداد إسـبینوزا یصــف البـدن الإنســاني بأنــه حـال، 

  . نفسه باعتباره صفة للجوهر فهو لامتناه

ا ســبینوزا مــســاني وتمیــزه عــن أي عقــل آخــر، فیرجعهأمــا عــن الفاعلیــة القویــة للعقــل الإن

وقـدرات العقـل الإنسـاني الكثیـرة والمتنوعـة یرجعهـا . إلى فاعلیة وتعقد وتركیـب البـدن الإنسـاني

بالمماثلــة مــع قــدرة ": أیضــاً إلــى القــدرات المركبــة والمتنوعــة للبــدن الإنســاني، ویقــول فــي ذلــك

د أكثر من أي بدن آخر، وقدرته على أن تـؤثر البدن على القیام بأشیاء كثیرة في وقت واح

وتفعل فیه أشیاء أخرى كثیرة في الوقت نفسه، فإن عقله یكون أكثر قدرة من أي عقـل فیه 

وبـالنظر إلـى أن أفعـال البـدن تعتمـد أكثـر ... آخر على إدراك أشیاء كثیرة فـي الوقـت نفسـه

مـن هـذه . ة على الفهـم بتمـایزفإن عقله أكثر قدر ]... أي على البدن نفسه[على ذاته فقط 

نفســه هــذا المعنــى وفــي . )٢("الحقــائق نســتطیع أن نــدرك تمیــز عقــل مــا عــن العقــول الأخــرى

إن العقل الإنساني قادر على إدراك أشیاء كثیرة جداً، وهو أكثـر قـدرة فـي ذلـك بقـدر ": یقـول

دن الإنسـاني لمـا ؛ ویقصـد سـبینوزا بـذلك أن البـ)٣("بطـرق كثیـرة للغایـة ما یكون بدنه مستعداً 

كــان أكثــر الأبــدان الحیوانیــة تعقیــداً وتركیبــاً وقــدرة علــى اســتقبال إحساســات وتــأثیرات متنوعــة، 

. ك والفهمافإن عقل هذا البدن یكون بالمثل أقدر من أي عقل آخر على الفعل والنشاط والإدر 

ه وظیفــة مــن إن العقــل عنــد. ســبینوزا إذن یرجــع تمــایز عقــل الإنســان إلــى تمــایز بــدن الإنســان

  . وظائف البدن، والعقل ما هو إلا البدن نفسه وهو یفكر
                                                           

1) Spinoza, Ethics II, prop. 13.  

2) Spinoza, Ethics II, prop. 13, scholium.  

3) Spinoza, Ethics II, prop. 14.  
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  : الأصل الرشدي لفكرة فناء النفوس الفردیة )٣

إن فكرة فناء النفوس الفردیة واضحة للغایـة فـي فلسـفة ابـن رشـد، وإننـي أقصـد بهـا تلـك 

شـف عـن الك"التي وضعها في شروحه على أرسطو وفي رسائله الفلسفیة، لا التي ظهرت في 

، التـي كـان ابـن رشـد فیهـا "تهافت التهافت"، ولا في المسائل الثلاث الأخیرة من "مناهج الأدلة

  . أكثر مهادنة وأقل صراحة

لا یمكــن أن یتصــور  ویعتبرهمــا یشــكلان كیانــاً واحــداً، كــل مــن یــربط الــنفس والبــدنإن 

ذا الكیــان الواحــد بانفكــاك فــالموت هــو فســاد هــ .الــنفس إلا علــى أنهــا قــوة بدنیــة وتمــوت بموتــه

متحــدان ولا یمكــن  فــالنفس والبــدن عنــده. فة ابــن رشــدنجــده فــي فلســوهــذا مــا  .مادتــه وصــورته

فـــإن "...  :الفصـــل بینهمـــا، وهمـــا شـــيء واحـــد، ولا یمكـــن تصـــور وجـــود أحـــدهما دون الآخـــر

؛ )٢("والـنفس مـع البـدن هـي شـيء واحـد"... ؛ )١("النفس جـوهر وكمـال جسـدي، أي للجسـد

الـنفس هـي "؛ )٣("النفس هي استكمال للبدن، والجهة التي بها كان البدن مستكملاً بها... "

ولذلك كله فالنفس لا یمكن أن توجد بدون البدن، ذلك لأنها . )٤("الصورة والجسم هو الهیولى

جلــي بذاتــه أن الــنفس هــي ســبب الجســم الحــي مــن جهــة مــا كــان ": قــوة بدنیــة فــي الأســاس

ولمـــا كـــان البـــدن هـــو الهیـــولى أو المـــادة، والـــنفس هـــي الصـــورة،  .)٥(..."الجســـم بســـببه حیـــاً 

 هـذا الاتحـاد یعنـي أن فـي الـنفس شـیئاً ، فـإن الواحـد وباتحادهما یظهر أمامنـا الكـائن الإنسـاني

یناســب البــدن، وفــي البــدن شــيء یناســب الــنفس، وهــذا التناســب المتبــادل هــو الــذي یجعلهمــا 

ــن": یشــتركان فــي فعــل واحــد فس والبــدن یظهــر أنهمــا یشــتركان فــي الأفعــال المنســوبة إن ال

ن أن المشتركین لیس یكون عنهما فعل واحد حتى یكون بینهما نسبة صار بها إلیهما، وبیِّ 

وهــذا محــرك وهــذا متحــرك،  ،فعلهمــا واحــداً، مثــل أن یكــون أحــدهما فــاعلاً والآخــر مــنفعلاً 

  . )٦("مع البدن فیكون عنهما فعل واحد وهو الحركة، كالحال في النفس

                                                           

، ١٩٦٧دار المشـرق، المطبعـة الكاثولیكیـة، بیـروت . یق ونشر موریس بویجتحق. تفسیر ما بعد الطبیعة: ابن رشد)  ١

  . ١٠٥٥المجلد الثاني، ص 

  . ١١٠٢ص : المرجع السابق)  ٢

إبـراهیم . د.تصـدیر أ. محسـن مهـدي. مراجعـة د. عبـري. تحقیـق وتعلیـق ألفـرد ل. تلخیص كتـاب الـنفس: ابن رشد)  ٣

  . ٥٧، ص ١٩٩٤المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة . مدكور

المجمــع .نقلــه مــن العبریــة إلــى العربیــة الأســتاذ ابــراهیم الغربــي. الشــرح الكبیــر لكتــاب الــنفس لأرســطو: ابــن رشــد)  ٤

  . ١١١، ص ١٩٩٧، قرطاج، )بیت الحكمة(التونسي للعلوم والفنون والآداب 

  . ١٢٢ص : المرجع السابق)  ٥

  . ٢٩تلخیص كتاب النفس، ص : ابن رشد) ٦
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ـــة(یتأســـس هـــذا التناســـب فـــي أن الـــنفس قـــوة بدنیـــة و  ـــنفس ) أي فاعل ـــة لل أي (والبـــدن آل

، ومعنــى أدائهمــا لأفعــال واحــدة هــو أنهمــا غیــر منفصــلین ویشــكلان كیانــاً واحــداً، وإذا )منفعــل

فبـین أن الـنفس مـن "؛ )١(..."یُمتنـع أن تنفصـل الـنفس عـن الجسـم": ا الكیـانفسد هذ ،انفكا

، أي "وأنه لیس یمكن أن توجد إلا في الهیـولى التـي هـي قـوة علیهـا. ا هي كمال الجسمهذ

ولا یمكن فیها أن توجد في أي جسم اتفق، بل في أجسام ". لا یمكن أن توجد مفارقة للجسم

،  دلیــل علــى فردیــة الــنفس التــي فــي الجســم ،"مخصوصــة، وهــي التــي فیهــا قــوة علــى قبولهــا

ولذلك أحسن الذین قـالوا إن الـنفس لا تكـون خلـواً مـن . یر جسمفضلاً عن أن توجد في غ"

، ومعنـى قولـه إنهـا معنـى فـي الجسـم إنهـا )٢("معنى في الجسمولكنها البدن، ولا هي الجسم، 

هـذا القصــد مـا یعطـي هـذا الجســم كمالـه الصـوري، أي مــا یعطیـه معنـاه باعتبـاره جســما، وفـي 

  .)٣(یقول سبینوزا إن العقل فكرة البدننفسه 

ه اوكذلك یؤول ابن رشـد نظریـة أرسـطو فـي الـنفس فـي اتجـاه وحـدة الـنفس، أي فـي اتجـ

: یقـول ابـن رشـد. القول إن النفس تتعدد بتعدد الأبدان، في حین أنها واحدة بـالجوهر والصـورة

والواحــد .. أمــا زیــد فهــو غیــر عمــرو بالعــدد، وهــو وعمــرو واحــد بالصــورة، وهــى الــنفس "

فإن كانت النفس لیسـت . الكثرة العددیة، أعنى القسمة، من قبل الموادبالصورة إنما یلحقه 

أن تكـون  ،تهلك إذا هلك البدن، أو كان فیهما شئ بهذه الصفة، فواجب إذا فارقـت الأبـدان

  .)٤("وهذا العلم لا سبیل إلى إفشائه فى هذا الموضع. واحدة بالعدد

ي الصـورة النوعیـة؛ أمـا تعـددها إن النفس الإنسانیة واحدة عند ابن رشد طالمـا كانـت هـ

وبالتـالي . ى الأبدان، إذ الأبدان هي علة تفرد النفوس عند ابن رشد كما عنـد سـبینوزالفیرجع إ

فالخلود هو لهذه النفس النوعیة أو الكلیة، لا للنفوس الجزئیة التي لیست سوى قوى حیویة في 

فالمنقسم بالذات هو الجسـم ": ذایقول ابن رشد فى هـ. وهذا هو رأى سبینوزا بالضبط. أبدانها

مــثلاً، والمنقســم بــالعرض هــو مثــل انقســام البیــاض الــذى فــى الأجســام بانقســام الأجســام؛ 

؛ أى أن الـــنفس لیســـت منقســـمة فـــى ذاتهـــا بـــل منقســـمة بـــالعرض لكونهـــا فـــى "وكـــذلك الصـــور

ــنفس أشــبه شــئ بالضــوء" أجســام منقســمة؛ وكمــا أن الضــوء ینقســم بانقســام الأجســام . وال

                                                           

  . ٧٤الشرح الكبیر لكتاب النفس، ص  :ابن رشد) ١

  . ٥٦تلخیص كتاب النفس، ص : ابن رشد) ٢

3) Spinoza, Ethics II, prop. 13.  

نشـرة . ٢٩-٢٨ ص ٢٠٠٣دار المشرق، بیـروت، الطبعـة الرابعـة . تحقیق موریس بویج. تهافت التهافت: ابن رشد) ٤

. للمشرف على المشروع الدكتور محمد عابد الجابريمع مدخل ومقدمة تحلیلیة وشروح . تهافت التهافت: الجابري

  .١٣٣ ، ص١٩٩٨مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، الطبعة الأولى 
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إن النفـوس  .)١("لمضیئة، ثم یتحد عند اتحاد الأجسـام، كـذلك الأمـر فـى الـنفس مـع الأبـدانا

دون الأبدان، وهي غیر منقسمة إلا إذا كانت في واحدة بالنوع  سالجزئیة، أي الفردیة، هي نف

إلى الاتحاد والعودة إلى صورتها الأصـلیة باعتبارهـا نفسـاً كلیـة واحـدة بفنـاء  أبدان، وهي تعود

لكــن یجــب الانتبــاه هنــا إلــى أن ابــن رشــد یقصــد بــالنفس، الــنفس العاقلــة وحــدها، أي . لأبــدانا

  .  العقل، لأن كل قوى النفس الأخرى مرتبطة بالبدن وتموت بموته

  : الذي یبقى بعد فناء البدن؟" ذلك الشيء"ما  - ثانیاً 

یــد علــى أنــه لــیس كــل علــى الــرغم مــن أن ســبینوزا یقــول بفنــاء العقــل، إلا أنــه یعــود للتأك

  هذا الشيء؟ فما . العقل یفنى مع البدن، بل یبقى منه شيء ما ویكون أزلیاً 

  :طبیعة العقل الذي یبقى بعد فناء البدن )١

لا یمكــن للعقــل أن یمـــارس "": الأخــلاق"یقــول ســبینوزا فــي الجــزء الخــامس مــن كتابــه 

یتوقـف عنهمـا بعـد مـوت  ي أن العقـل، أ)٢("التخیل ولا التـذكر إلا والبـدن مسـتمر فـي الوجـود

ولما كان الفرد وشخصیته الفردیة ووعیه بذاته یتحدد بالتخیل والتذكر، فلن تكون هناك . البدن

إن علة فردیة الفرد هي وعیه بذاته باعتبـاره فـرداً، وهـذا الـوعي غیـر ممكـن  .فردیة بعد الموت

ولما كانت الذاكرة . ومن ثم لن یكون فرداً  دون ذاكرة لن یكون واعیاً بنفسهوالفرد . إلا بالذاكرة

 إن قضـیة سـبینوزا السـابقة. بـدني للـذاكرة -بدنیة، فلا فردیة بدون الأساس النفس  -قوة نفس 

فــي برهــان فنــاء حاســمة أساســیة فــي ربــط الفــرد والشخصــیة الفردیــة والــوعي الفــردي بالبــدن، و 

  .    الفنوس الفردیة

اضحة جداً، وهي في الحقیقة مركز نظریته فـي الخلـود، ثم یأتي سبینوزا بعبارة رشدیة و 

إن العقل الإنساني لا یمكن أن یفنى تماماً مع البدن، بل إن شیئاً یبقى منه وهو ": إذ یقـول

هذا الشيء الذي من العقل الإنساني ویبقى بعد فناء البدن ویكون أزلیاً؟ نستطیع ما . )٣("أزلي

وهذا العقل الذي هو صورة ": تلخیص كتاب الـنفس"ول في تلمس الإجابة من ابن رشد، إذ یق

لنا مـن جهـة، وفعَّـال للمعقـولات مـن جهـة، بـیِّن مـن أمـره أنـه مفـارق، وأنـه غیـر كـائن ولا 

وهذا العقل الفعال الذي هو الصورة الأخیرة لنا، لیس یعقل تارة ولا یعقل أخرى، ولا ... فاسد

إذا فـارق البـدن فهـو ] العقـل[لا یـزال؛ وهـذا هو موجود فـي زمـان دون زمـان، بـل لـم یـزل و 

                                                           

  .١٣٤الجابري ص / ٣٠بویج : المرجع السابق) ١

2) Spinoza, Ethics V, prop. 21.  

3) Ibid: prop. 23.  
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لا یمكـن فهـم سـبینوزا علـى نحـو كامـل وصـحیح إلا بـالعودة إلـى ابــن . )١("غیـر مائـت ضـرورة

رشــد؛ فمــا نلاحظــه واضــحاً فــي النصــین الســابقین أن نصــاً لســبینوزا یشــرحه نــص لابــن رشــد، 

وزا إذن یقصـد مـن ذلـك كـان سـبین. وكأن ابن رشد هو شارح سبینوزا، لا شارح أرسطو وحسب

الجــزء مــن العقــل الإنســاني الــذي لا یفنــى مــع البــدن والــذي یبقــى أزلیــاً، العقــل الفعــال الرشــدي 

  . )٢(الذي هو الصورة الأخیرة للنوع البشري

. السـابقة لنتأكـد مـن تحلیلنـا السـابق ٢٣لكن لنكمـل مـا یقولـه سـبینوزا فـي شـرح القضـیة 

عـدداً مـن الأفكـار الهامـة، وأهمهـا علـى الإطـلاق تمییـزه  في برهان هذه القضیة یطرح سـبینوزا

 Infiniteوالاســتمرار فــي الزمــان إلــى مــا لانهایــة  Aeternitas/ Eternityبــین الأزلیــة 

duration الخلـــود"، وهـــذا الاســـتمرار اللانهـــائي فـــي الزمـــان هـــو معنـــى كلمـــة "Immortality 

البــدن یتصــف بالأزلیــة حســب ســبینوزا،  فــذلك الجــزء مــن العقــل الإنســاني الــذي یبقــى بعــد فنــاء

ویبدو أن سبینوزا قد شعر . لكنه لا یتصف بالاستمرار في الزمان إلى ما لا نهایة، أي الخلود

أن فكرة أزلیة العقل التي طرحها في القضـیة یمكـن أن تُفهـم علـى نحـو خـاطيء، إذ یمكـن أن 

لــى أنهــا خلــود الــنفس ع mentis aeternitas/ Eternity of Mindتفُهــم أزلیــة العقــل 

immortalitas animae / Immortality of the Soul .فـي حـین أنـه یمیـز بینهمـا .

إذ یـذهب إلـى أن الـدوام فـي الزمـان .  وضد هذا الفهم الخاطيء یقدم سبینوزا التمییـزات التالیـة

Duration in Time ن، یأتي للعقل من ارتباطه بالبدن، لأن البدن هو الذي یمر علیه الزما

دون البــدن لا یمكــن للعقــل أن یــدوم، أي أن یمــر بالزمــان، ســواء كــان زمانــاً متناهیــاً أو غیــر و 

ومعنـــى هـــذا أن ســـبینوزا لا ینظـــر إلـــى أزلیـــة العقـــل علـــى أنهـــا اســـتمرار لامتنـــاه فـــي . )٣(متنـــاه

الزمــان، بــل علــى أنهــا نمــط مــن الوجــود خــارج الزمــان أصــلاً، ذلــك لأن الأزلیــة عنــده مضــادة 

وهو عندما یقول إن شیئاً من العقل الإنساني یبقى بعـد فنـاء البـدن، فهـو یقصـد منـه . یةللزمان

ذلــك الجــزء مــن العقــل غیــر الخاضــع للزمــان والــذي لا یمــر بالــدوام الزمــاني، أي غیــر الكــائن 

وغیر الفاسد بتعبیر ابن رشد؛ لأن الكائن الفاسد حسب ابن رشد هو فقط الـذي یمـر بالزمـان، 

ن باعتبــاره عــدد حركتــه، أمــا غیــر الخاضــع للكــون والفســاد فــلا زمــان لــه، لأنــه ویكــون لــه زمــا

لــیس یعقــل تــارة ولا یعقــل  "خــارج الزمــان أصــلاً؛ إنــه العقــل الفعــال الــذي قــال عنــه ابــن رشــد 

  . "أخرى، ولا هو موجود في زمان دون زمان، بل لم یزل ولا یزال
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٨٧٤ 

رسـطیة والوسـیطیة والرشـدیة، فلـم یسـمِّ ولأن سبینوزا قد تجنب اسـتخدام المصـطلحات الأ

العقـل "ه باسـمه الرشـدي الذي یبقـى ویكـون أزلیـاً، أي لـم یسـم "الجزء من العقل الإنساني"هذا 

: الرشــدي –، ولــم یســتخدم ســبینوزا مطلقــاً بــاقي أســماء العقــول فــي المــذهب الأرســطي "الفعــال

بالملكـة، إلـخ، لمـا تحملـه هـذه الأسـماء العقل الهیولاني، العقـل بالفعـل، العقـل المسـتفاد، العقـل 

وقـد كـان سـبینوزا یعـیش فـي عصـر انهیـار سـلطة أرسـطو، . بأرسـطو وشـراحهمن ارتباط قـوي 

ــــة  ــــت محلهــــا الرؤی ــــي حل ــــة الأرســــطیة للكــــون والت ــــزام بالرؤی ــــد الالت ــــم یكــــن ســــبینوزا یری كمــــا ل

ــ"الكوبرنیقیــة، ولا بالــدلالات المیتافیزیقیــة للأرســطیة فــي مذهبــه  ، الــذي لــم یكــن جدیــداً "دالجدی

فكل هذا التجنب لاستخدام المصطلحات الأرسطیة في نظریـة العقـل لـم یمنـع  .تماماً كما نرى

   .في العقل بحذافیرها ةسبینوزا من إعادة إنتاج النظریة الرشدی

وإذا رجعنـــا إلـــى ســـبینوزا لنبحـــث فـــي نصوصـــه عـــن كیفیـــة تحقـــق الأزلیـــة للعقـــل، نجـــده 

النوع الثالث، إذ هي عنده التي تتیح لهذا النوع من الأزلیة أن یتحقق یتحدث عن المعرفة من 

إن الغایـة القصـوى للعقـل وفضـیلته الأعلـى هـي أن یعقـل الأشـیاء ": یقولو  ،للعقل الإنساني

النـوع الأول مـن المعرفـة هـو المعرفـة الحسـیة، والنـوع الثـاني هـو . "بالمعرفة من النـوع الثالـث

ا المعرفــة مــن النــوع الثالــث فهــي المعرفــة الحدســیة المباشــرة بالحقــائق المعرفــة الاســتدلالیة، أمــ

هـذه الحقـائق الأزلیـة هـي الماهیـات الثابتـة للأشـیاء وهـي طبائعهـا التـي . الأزلیـة دون اسـتدلال

تعطیها الوجود ونمط الفعل، وهي القوانین الطبیعیة التي تحكم الكون كله، مفهومـة علـى أنهـا 

للإنســان هــي مــا ســبق أن أطلــق  "الغایــة القصــوى والفضــیلة العلیــا"ذه هــ. أزلیــة ثابتــة وحتمیــة

، هــذه الصــورة التــي إذا تحصــل علیهــا الإنســان وصــارت "الصــورة الأخیــرة لنــا"علیــه ابــن رشــد 

مــن هــذا النــوع ": یقــول ســبینوزا ٢٧وفــي القضــیة . ١"العقــل المســتفادب"كــة عقلیــة لــه، سُــمیت مل

، وهنـا لا یلتقـي سـبینوزا مـع ابـن رشـد "لـى الممكـن للعقـلالثالث من المعرفة ینشأ الرضـا الأع

ومعنـى هـذا  ".حـي بـن یقظـان"وابـن طفیـل فـي " تـدبیر المتوحـد"وحسب، بل مع ابن باجـة فـي 

أن المعرفــة مــن النــوع الثالــث عنــد ســبینوزا هــي مــا ســبق وأن عبــر عنــه ابــن رشــد بمصــطلح 

ن رأیـي حكیمـین علـى طریقـة الفـارابي، إذا كانت هناك أي إمكانیـة للجمـع بـی". العقل المستفاد"

   .فهي متوافرة في الجمع بین رأیي ابن رشد وسبینوزا
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٨٧٥ 

  : الشيء الأزلي في العقل الإنساني عند سبینوزا؟ المعرفة من النوع الثالثما  )٢

إن العقــل الإنســاني لا یمكــن أن یفنــى تمامــاً مــع البــدن، بــل إن ": ســبینوزا عنــدما قــال

 الــنفس البشــریة الكلــي، لا العقــل الإنســاني ، فقــد كــان یقصــد)١("و أزلــيشــیئاً یبقــى منــه وهــ

أي أن الأزلیـة للعقـل لا . إن شیئاً ما یبقـى منـه بعـد فنـاء البـدن الجزئیة، ویقول عن هذا العقل

كما یتحدث سـبینوزا عـن العقـل الإنسـاني بـالعموم ولـیس عـن العقـول الفردیـة، فـالعقول . للنفس

العقـل الإنسـاني الـذي یقـول عنـه . تها ترجع إلى البدن، فهي فانیة بفنائـهالفردیة لما كانت فردی

لا یقصـد سـبینوزا مـن هـذه . سبینوزا إنـه أزلـي هـو العقـل الإنسـاني الكلـي، عقـل الإنسـانیة كلهـا

ن جـزءاً إد مـوت هـذا الفـرد، بـل یقصـد القـول العبارة أن یقول إن جزءاً من عقـل الفـرد یبقـى بعـ

كل ما یقصده سبینوزا في هـذه العبـارة . ني أزلي، أي غیر خاضع للموتمن هذا العقل الإنسا

إن جـزءاً مــن العقــل الإنسـاني أزلــي فــي هــذه الحیـاة الــدنیا، وهــذه الأزلیـة لا تعنــي أبــداً اســتمراراً 

زمانیاً لهذا العقل بعد الموت، بل تعني مجرد أن العقل الإنساني یتضمن في داخله شیئاً أزلیاً 

الأبدان؛ وفي هذا یتفق سبینوزا مع ابن رشد في رسائله فـي ه الحیاة مرتبطاً بحتى وهو في هذ

الاتصــال بالعقــل الفعــال، حیــث بحــث فیهــا فــي إمكــان اتصــال العقــل الهیــولاني بالعقــل الفعــال 

  .وهو متلبس بالبدن، أي والإنسان على قید الحیاة

فاسـد بتعبیـر ابـن رشــد، ال غیــركـائن و الغیـر هـو  مـن العقـل عنــد سـبینوزا الجـزء الأزلـي إن

بكیفیـة  في فلسفة سبینوزا لقد اهتم الباحثون. وهو المعقولات الأزلیة، أو المعرفة من النوع الثالث

حصول المعرفة من النوع الثالث على حساب مضمون هذه المعرفة، لكن مضمونها لـیس سـوى 

. االله وتتصـف بالأزلیـة مثلـهالمعقولات الأزلیة التي یقول عنها سـبینوزا إنهـا معتمـدة مباشـرة علـى 

والدلیل على أن سبینوزا یقصـد فـي عبارتـه هـذه أزلیـة العقـل باعتبارهـا محایثـة لـه ومكونـاً أصـیلاً 

مــن مكوناتــه فــي الحیــاة الــدنیا، وأن هــذه الأزلیــة لیســت زمانیــة ولا تعنــى أبــداً اســتمراراً زمانیــاً إلــى 

لكننــا لا نلحــق بالعقــل "... : كشــرح لهــاالأبــد لهــذا العقــل، مــا یقولــه فــي ضــمیمة هــذه القضــیة 

ــر عــن الوجــود الفعلــي  durationالإنســاني أي دوام  یمكــن تعریفــه بالزمــان، إلا عنــدما یعب

أي أننــا نلحــق بــه الــدوام طالمــا كــان البــدن . للبــدن، والمُعبَّــر عنهــا بالمــدة والمُعرَّفــة بالزمــان

دون للعقــل طالمــا كــان مرتبطــاً بالبـــدن، و ، أي أن الزمانیــة والاســتمرار فــي الزمــان هــو )٢("باقیــاً 

البــدن، فإمــا أن یكــون هــذا العقــل فانیــاً بفنائــه إذا كــان مرتبطــاً بالبــدن، أو یكــون أزلیــاً بمعنــى أنــه 

خارج الزمان إذا لم یكن مرتبطـاً بالبـدن، أي إلا إذا كـان هـذا العقـل مـتعقلاً للأزلیـات والمعقـولات 
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2) Spinoza, Ethics, V, prop. 23, proof.  



٨٧٦ 

فــي رســائله فــي  لكــل مــا هــو أزلــي، تمامــاً مثلمــا قــال ابــن رشــد یصــیر العقــل أزلیــاً بتعقلــه. الأزلیــة

عـــن نفســـه المفهـــوم الرشـــدي إن مفهـــوم ســـبینوزا عـــن أزلیـــة العقـــل هـــو . الاتصـــال بالعقـــل الفعـــال

  . الأزلیة، التي هي الأزلیة الخارجة عن الزمان وغیر الخاضعة للدوام الزمني

البـدن لا یمكـن وصـف العقـل  دونمـن ولما كـان الارتبـاط بالبـدن هـو أسـاس الزمانیـة، ف

بـل یمكـن  بأي صفات زمانیة بما فیها الخلود الـذي یعنـي الاسـتمرار فـي زمـان أبـدي لا متنـاه،

وفــي العبـارة التالیـة مباشـرة تظهـر فكـرة ابـن رشــد . أن یتصـف بالأزلیـة الخارجـة عـن كـل زمـان

ضـرورة أزلیـة معینـة بمـا أن مـا هـو متعقـل ب"... : عن أن العقل یكون أزلیاً بتعقلـه للأزلیـات

ولمـا كانـت ماهیـة الإلـه [هـو شـيء مـرتبط بهـذه الماهیـة، ... من خلال ماهیة الإله نفسـه

إذا أردنا ترجمـة . "، فإن هذا الشيء المتعلق بماهیة الإله سوف یكون أزلیاً بالضرورة]أزلیة

لات الأزلیـــة هــذه العبـــارة إلــى لغـــة رشــدیة، قلنـــا إن العقــل الإنســـاني طالمــا كـــان مــتعقلاً للمعقـــو 

المرتبطة مباشرة بأزلیة الإله، فإن هذا العقل الإنساني یصیر أزلیاً مثل ما تعقَّله مـن معقـولات 

عقله لمعقولات هذا العقل تحقق للعقل الإنساني بتن الاتصال بالعقل الفعال الأزلي یأزلیة؛ أو أ

ـــد حـــدوث هـــذا التعقـــل یصـــیر العقـــل الإنســـاني عقـــلاً مســـتفاداً،  والعقـــل المســـتفاد الفعـــال، وعن

  . هو المعرفة من النوع الثالث عند سبینوزا الرشدي

ـــد ســـبینوزا فـــي مجـــرد تعقـــل المعقـــولات الأزلیـــة أو  لكـــن لا تتأســـس المعرفـــة الأزلیـــة عن

ماهیات الأشیاء الأزلیة والضروریة ضـرورة مطلقـة وحسـب، بـل تتأسـس كـذلك وفـوق ذلـك فـي 

بمعنــى أن أزلیــة العقــل عنــده تتأســس فــي . الإلــهمعرفــة المعقــول الأزلــي الأول والأصــلي وهــو 

فمعرفـة االله هـي أسـمى وأكمـل معرفـة وبهـا . معرفة الموجود الأزلي، وهكـذا تتحقـق أزلیـة العقـل

" تفسـیر مـا بعـد الطبیعـة"یتحقق الكمال الإنساني، وهذا ما یتفق مـع ابـن رشـد الـذي ذهـب فـي 

یقول سبینوزا فـي اتفـاق . رفة مصنوعاتهإلى أن الشریعة الخاصة بالحكماء هي معرفة االله بمع

، ویقــول ابــن )١("بقــدر مــا نفهــم الأشــیاء المفــردة، بقــدر مــا نفهــم الإلــه": مـذهل مــع ابــن رشـد

ــإن الشــریعة الخاصــة بالحكمــاء هــي الفحــص عــن جمیــع الموجــودات؛ إذ كــان "... :رشــد ف

ذاتـه سـبحانه الخالق لا یُعبـد بعبـادة أشـرف مـن معرفـة مصـنوعاته التـي تـؤدي إلـى معرفـة 

، إلا أنــه یقصــد "الأشــیاء المفــردة"صــحیح أن ســبینوزا كــان یتحــدث عــن  .)٢(..."علــى الحقیقــة

بــذلك أن الفهــم الكامــل والصــحیح للأشــیاء المفــردة یتضــمن فهــم قانونهــا الأزلــي، وهــذا القــانون 
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٨٧٧ 

شــیاء ولمــا كنــا نقــدر علــى فهــم الأ. االله هــي قــانون الطبیعــة إرادةالأزلــي هــو الإلــه نفســه، لأن 

المفــردة باعتبارهــا صــادرة عــن قــانون الطبیعــة الأزلــي، فإننــا عــن طریقهــا نكــون قــد فهمنــا االله، 

ویتطـابق هـذا مـع مـا قالـه سـبینوزا . وفهمنا كیفیة ترتیبه للعالم وكیفیة صدور كل الأشـیاء عنـه

ه مـن ، حیث یطابق بـین إرادة االله ومشـیئت"رسالة في اللاهوت والسیاسة"في الفصل الرابع من 

  .١جهة وقانون الطبیعة من جهة أخرى

وتتضــح رشــدیة ســبینوزا فــي نظریتــه فــي الأزلیــة التــي یمكــن أن یشــارك فیهــا عقــل الفــرد 

فـي إمكـان الاتصـال بالعقـل " وهو على قید الحیاة من رسائل ابن رشد في الاتصـال، وخاصـة

م الرســالة مــن العبریــة وعلــى رأسـهم كالمــان بلانــد متـرج لـم یــدرك الكثیــر مـن البــاحثین. "الفعــال

، المعنى الحقیقـي المقصـود مـن هـذه الرسـالة وأنهـا تعنـي إمكانیـة تحقـق الأزلیـة إلى الإنجلیزیة

ن إوالحقیقـة . )٢(یعتقد بلاند أن رسالة الاتصـال تثبـت خلـود الـنفس. للعقل وهو متلبس بالجسم

ثــم  ،النفــوس الفردیــةالرســالة تــوحي بهــذا المعنــى فــي ظاهرهــا، لكنهــا فــي الحقیقــة تفتــرض فنــاء 

فـإذا . على أساس هذه الأرضیة تبحث في إمكانیـة اتصـال هـذه النفـوس الفردیـة بالعقـل الفعـال

كان الإنسان الفرد مائتاً، فهل حُكم علیه بالفناء أم أنه یمكن أن یتـذوق شـیئاً مـن الأبدیـة وهـو 

لاني بالعقـل الفعـال هـل فـي الإمكـان اتصـال العقـل الهیـو : على قید الحیاة؟ أو بتعبیر ابن رشـد

وهو متلبس بالبدن؟ وقد برهن ابن رشـد فـي هـذه الرسـالة علـى هـذا الإمكـان، وهـو علـى سـبیل 

وبــذلك تظهــر نظریــة ابــن . مشــاركة الفیلســوف فــي الأبدیــة عــن طریــق تعقلــه للمعقــولات الأزلیــة

لتـي انفسـها النظریـة رشد في الخلود بالمشاركة واضحة تماماً، في كل رسائل الاتصـال، وهـي 

  . سوف یتبناها سبینوزا من بعده

ن أزلیــة العقــل التــي قصــدها ســبینوزا والتــي قــال عنهــا إنهــا تتحقــق بالمعرفــة مــن إالحقیقــة 

النـــوع الثالـــث، وهـــي المعرفـــة الحدســـیة المباشـــرة بالماهیـــات الأزلیـــة للأشـــیاء، هـــي مـــا ســـبق وأن 

لمستفاد هو الـذي یحـوز علـى ، ذلك لأن هذا العقل ا"العقل المستفاد"وصفه ابن رشد تحت اسم 

إنــه لــیس هاهنــا عقــل یبقــى إلا العقــل ": ، ویكــون بــذلك أزلیــاً مثلهــاالمعرفــة بــالمعقولات الأزلیــة

أنـه هـو العقـل الـذي یبقـى  "هاهنـا"ومعنى قوله  .)٣("، وهو الذي یسمى المستفادالمكتسب بآخر

                                                           

دار التنـــویر، . ترجمـــة وتقـــدیم وتعلیـــق حســـن حنفــي، مراجعـــة فـــؤاد زكریـــا. رســـالة فـــي اللاهـــوت والسیاســة: اســبینوزا) ١

  . ١٩١ – ١٨٦، ص ٢٠٠٨بیروت، 

2) Kalman P. Bland, The Epistle on the Possibility of Conjunction by Ibn Rushd 

(With the Commentary of Moses Narboni). PhD Dissertation, The Faculty of the 

Graduate School of Arts and Sciences, Brandeis University, 1972, pp. 1-2.   

   . ١٤٨٨تفسیر ما بعد الطبیعة، المجلد الثالث، ص : ابن رشد) ٣



٨٧٨ 

هــذا  التــي فــي معرفــةالإذن هــي المعرفــة مــن النــوع الثالــث و  .فــي الحیــاة الــدنیا بعــد مــوت الأفــراد

إذ نجـد ابـن رشـد فـي الشـرح الكبیـر علـى . العقل المستفاد، والذي یتصـف بالأزلیـة عنـد ابـن رشـد

ولوكـــان المســـتقبِل ": كتـــاب الـــنفس صـــریحاً قاطعـــاً فـــي القـــول بأزلیـــة العقـــل المســـتفاد، إذ یقـــول

. )١("أزلیــاً بالضــرورة] ســتفادالم[أزلیــاً والفاعــل أزلیــاً فضــروري أن یكــون المفعــول ] الهیــولاني[

ومــن هنــا نــرى اتســاق ابــن رشــد؛ فقــد ســبق لــه أن أثبــت أزلیــة العقــل الهیــولاني، والمعــروف أیضــاً 

  . مثلهما اً أزلیة العقل الفعال، وهذا ما یجعل نتاج تفاعلهما وهو العقل المستفاد أزلی

لإنسـان الفـرد فـان، وبعد أن أثبـت ابـن رشـد أزلیـة العقـل المسـتفاد، یعـود لینبـه علـى أن ا

یقول . و عقل الفرد بل عقل النوعهذا العقل المستفاد الأزلي لیس ه مما یشیر بوضوح إلى أن

والإنسان الذي . )٢("أما الإنسان فهو كائن وفاسد وواحد في العدد بكماله النهائي": ابن رشد

وهــذا . ن فاســدیقصــده ابــن رشــد فــي هــذه العبــارة هــو الإنســان الفــرد وهــو المقصــود مــن أنــه كــائ

والـدلیل علـى هـذا . البشـر وأزلـي، والإنسـان الفـرد فـانیشیر إلـى أن العقـل المسـتفاد واحـد لـدى 

إذا "أن ابن رشد یقول إن الكمال النهائي، أي كمال العقل المستفاد، واحد ولیس متعددا، لأنـه 

ــراد البشــر  ــزم[مــا كــان الكمــال النهــائي متعــدداً بتعــدد أف ــل [ول أن یكــون الكمــال الأ ] ل للعق

وتحـدث محـالات أخـرى كثیـرة لهـذا "؛ أي متعدداً بأفراد البشر، )٣("على هذا الشكل] الهیولاني

العقــل الهیـولاني عنـد ابـن رشـد واحــد . ؛ لكنـه لـیس متعـدداً بتعــدد أفـراد البشـر بـل واحـد"الوضـع

اعــد وهــذا دلیــل آخــر علــى اتســاقه مــع نفســه ومــع قو . ٤المســتفاد العقــل لــدى كــل البشــر وكــذلك

فكیــف یكــون الكمــال الأول واحــداً فــي العــدد للجمیــع ویكــون الكمــال النهــائي متعــدداً . البرهــان

بالتأكیـد علـى وحـدة  هذا السؤال كإشكال، ثـم یرفـع الإشـكال بتعدد أفراد البشر؟ یطرح ابن رشد

  .)٥(الكمال الأول ووحدة الكمال النهائي

لیس متعدداً، نـراه ینبـه علـى أنـه لـیس وبعد أن یثبت ابن رشد أن العقل المستفاد واحد و 

وقد ظهرت هذه الفكـرة لـدى  .أزلیاً بإطلاق، بل هو أزلي من جهة وكائن فاسد من جهة أخرى

، وهـي مـا سـوف نتناولـه "فـي االله والإنسـان وصـلاحه قصـیرة رسـالة: "سبینوزا في عمله المبكر

  . في الفقرة التالیة

                                                           

  . ٢٣٤، انظر أیضاً ٢٣٢الشرح الكبیر لكتاب النفس، ص : ابن رشد) ١

  . ٢٣٤ص : السابقالمصدر ) ٢

  . نفسها الصفحة: السابقالمصدر ) ٣

  . ٢٢٠ – ٢١٨إشكالیة العقل عند ابن رشد، ص : محمد المصباحي: انظر في ذلك) ٤

  . ٢٣٨ص : المرجع السابق) ٥



٨٧٩ 

  : متحد بالإلھنب جامتحد بالبدن وجانب : جانبان للنفس )٣

خلـود "یحمل عنـوان  )١(على الرغم من أن الفصل الثالث والعشرین من الرسالة القصیرة

، إلا أن هــذا الفصــل لا یعنــي أبـداً اعتقــاد ســبینوزا فــي خلــود الــنفس بــالمعنى التقلیــدي، "الــنفس

ل، یتضـح فعند تحلیلنا لما یقوله سـبینوزا فـي هـذا الفصـ. بل الأمر على العكس تماماً من ذلك

ویبــدو أن . لنــا أنــه ینكــر خلــود الــنفس الفردیــة ویقــول بأزلیــة العقــل الكلــي مثــل ابــن رشــد تمامــاً 

ســبینوزا لــم یكــن دقیقــاً فــي مصــطلحاته فــي هــذا العمــل المبكــر، لأنــه یكــرر فیــه كثیــراً مصــطلح 

 فمـا یسـمیه سـبینوزا خلـود. في حین أنه یقصـد منـه قـوة واحـدة فـي الـنفس وهـي العقـل ،"النفس"

ویبدو أن السبب الذي جعل سبینوزا یستخدم . النفس في الرسالة القصیرة یقصد به أزلیة العقل

كلمتي الخلود والأزلیة بالتبادل فـي الرسـالة القصـیرة أنـه كـان لایـزال واقعـاً تحـت تـأثیر الفلسـفة 

كــن قــد الإسـكولائیة وامتــدادها الــدیكارتي والتـي كانــت تســتخدم الكلمتـین بمعنــى واحــد، وأنـه لــم ی

  . توصل بعد إلى التمییز الرشدي بین الخلود والأزلیة

للفكـــرة الرشـــدیة فـــي الجـــانبین الفـــاني والأزلـــي فـــي العقـــل  ســـبینوزا اعتنـــاقوكمثـــال علـــى 

وعلاوة على ذلك فإننا قد لاحظنـا أن الـنفس یمكـن أن ": قوله الإنساني في الرسالة القصیرة،

أن ] لهـذه الـنفس[دونـه لا یمكـن مـن لـه، والـذي تتحد إما بالبدن الذي هي فكرته، وإما بالإ 

الظــاهر فــي العبــارة أن ســبینوزا یتحــدث عــن الــنفس، وتعبیــره یــوحي بأنــه . )٢("توجــد أو تُفهــم

یتحــدث عــن نفــس واحــدة، فــي حــین أنــه یقصــد جــانبین مــن هــذه الــنفس، جانــب متحــد بالبــدن 

نــب مـــن الـــنفس المتحـــد فالجا. وجانــب متحـــد بالإلـــه؛ وهــذا مـــا یتضـــح فـــي شــرحه لهـــذه العبـــارة

بالبـدن هــو الــنفس الفردیـة، ذلــك لأن البــدن عنــد سـبینوزا كمــا عنــد ابــن رشـد هــو ســبب التفریــد، 

وهذا الجانـب یمـوت بمـوت البـدن، لأنـه مـرتبط بالوظـائف البدنیـة بمـا فـي ذلـك الجـزء المعرفـي 

فهـو العقــل، أمـا الجانــب الآخـر مـن الـنفس والمتحــد بالإلـه . بـدني وهـو التخیــل والتـذكر-الـنفس

وما یجعله كلیاً أنه غیر مرتبط بالبدن الذي هو مبدأ . وهو لیس العقل الفردي بل العقل الكلي

هـذه المعـاني متضـمنة فـي نـص سـبینوزا، ویمكـن . دون البدن یصـیر العقـل كلیـاً من الفردیة، و 

فنـى، ، والبـدن یوحسـبمتحدة بالبدن ] النفس[إذا كانت ) ١": أن نستشفها من العبارة التالیة

 لكن. فیجب أن تفنى بفنائه... فیجب أن تفنى هي الأخرى؛ ذلك لأنها إذا افتقرت إلى البدن
                                                           

أعمالــه نشــر إلا ضــمن ولــم یُ  ،عمــلاً مبكــراً لســبینوزاً، لــم یكملــه" الرســالة القصــیرة فــي االله والإنســان وصــلاحه"كانــت ) ١

بـدأ سـبینوزا هـذه الرسـالة فـي أوائـل سـتینیات القـرن السـابع عشـر، لكنـه عـدل عـن هـذا المشـروع . الكاملة بعد وفاته

  ". الأخلاق"وبدأ في كتابة 

2) Spinoza: “Short Treatise on God, Man, and His Well Being”, in Complete Works,  

p. 95.  



٨٨٠ 

إذا صارت متحدة بشيء آخر یبقى غیر متغیر، فعلى العكس، إذ یجـب علیهـا أن تبقـى ) ٢

ذلـك لأنهـا ". ، أي غیر كائنة وغیر فاسدة بالتعبیر الرشـدي"immutableغیر متغیرة أیضاً 

فمــن أیــن ســیأتیها الفنــاء؟ لــیس مــن خــلال ] تحــدة بــذلك الشــيء غیــر المتغیــرإذا كانــت م[

ذاتها بالطبع، ذلك لأنها إذا كانت غیر قادرة علـى الوجـود بـذاتها، فكیـف تكـون قـادرة علـى 

فــإن الســبب الوحیــد لوجــود  ،]لــو كانــت الــنفس فانیــة[الاســتمرار فــي الوجــود بــذاتها؟ إذن 

یقصـد سـبینوزا بـذلك، أن الإلـه إذا . )١("عـدم وجودهـا یجب أن یكون سبب] أي الإله[النفس 

كان هو علة وجود النفس ولیست النفس ذاتها علة وجودها، ولما كان الإله غیر متغیر وغیر 

. فان، فإن النفس كذلك سوف تبقى غیر متغیرة ولافانیة، طالما كـان الإلـه هـو سـببها المباشـر

وهــي تكــون خالــدة لا علــى نحــو فــردي . الــدةأي أن الــنفس خالــدة طالمــا كانــت علــة وجودهــا خ

لا یبقى إذن سوى القـول إن خلـود الـنفس هـو خلـود الـنفس . لأن علة الفردیة وهي البدن تزول

فـي الرسـالة القصـیرة لـم یكـن سـبینوزا واضـحاً فـي التعبیـر عـن كیفیـة . الكلیة كما قال ابن رشد

احة عــن أن هــذا النــوع مــن كشــف بوضــوح وصــر " الأخــلاق"هــذا النــوع مــن الخلــود، لكنــه فــي 

هــذا . الخلــود، الــذي أســماه الأزلیــة، هــو مشــاركة فــي الأزلیــات، أي فــي معرفــة الأشــیاء الأزلیــة

الــذي یقصــده ســبینوزا بــین الــنفس وذلــك الشــيء غیــر المتغیــر، أي  "الاتحــاد"عــلاوة علــى أن 

شــد یقصــد وكثیــراً مــا كــان ابــن ر . "اتصــال"الأزلــي، هــو مــا ســبق أن قــال عنــه ابــن رشــد إنــه 

  .  اتحاده به: بالاتصال بالعقل الفعال

وإذا انتقلنا إلى ابن رشد للبحث في فكرة جانبي العقل الفاني والأزلي، فسـنجد أن العقـل 

مـن  لمحسوسـات والمخیلـة الفردیـة، وأزلـيالجزء الـذي یـرتبط فیـه بالبـدن وامن خلال فان  عنده

للفـرد فردیتـه ومـا یعطیـه  ولأن مـا یعطـي. الجزء الذي یشـارك فیـه فـي المعقـولات الأزلیـةخلال 

الشخصیة والهویة والوعي الذاتي هو ارتباط عقله ببدنه، فعنـدما یمـوت البـدن لـن تكـون هنـاك 

فردیة ولا شخصیة ولا ذاتیة ولا وعي ذاتي، ویعود ذلك الجزء من العقل الذي یعقل المعقـولات 

  . الأزلیة إلى الاتحاد بمصدره الأصلي وهو العقل الفعال الكوني

ب ابــن رشــد فــي شــرحه الكبیــر علــى كتــاب الــنفس لأرســطو إلــى أن العقــل یوجــد ویــذه

بل باعتباره جانبـاً أو لحظـة مـن الـنفس اللافاسـدة للجـنس  ،خالداً وأزلیاً، لا باعتباره عقلاً فردیاً 

وذهـب ابــن رشــد أیضــاً . ٢وهــذا هـو بالضــبط الخلــود بــالنوع الـذي قــال بــه ســبینوزا. البشـري كلــه

                                                           

1) Ibid: loc.cit.  

ففي سـیاق حـدیث ابـن رشـد عـن العنایـة، أي . ما بعد الطبیعة نص واضح یدل على الخلود بالنوع الكليفي تفسیر ) ٢

حفظ االله للموجودات، یقول إن الحفظ أو العنایة هي عامة للموجودات كلها ولیست عنایة للأشخاص، لأن العنایة 

ه فــي الوجــود، ولمــا كانــت العنایــة هــي ولمــا كانــت العنایــة بشــيء هــي إدامتــ. العامــة هــي الألیــق والأنســب للألوهیــة
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ى أن العقل بالفعل، وباعتباره متعدداً من جراء تعامله مع بیانات الحواس، إلنفسه الشرح وفي 

ویقــول . فهــو فاســد، لكنــه أزلــي طالمــا كــان واحــداً عنــد نظــره فــي المعقــولات الخالصــة الأزلیــة

یقول ابن رشد إن العقل المفعول، أي  .)١(هذه الفكرة بحذافیرها یكرر تورناي إن سبینوزا سوف

هــو كــائن فاســد مــن جهــة كونــه متعلقــاً . "ســد بصــفة وأزلــي بصــفة أخــرىكــائن فا"، المســتفاد

وجانبـــــه الفاســـــد المـــــرتبط . بالمحسوســـــات الفانیـــــة، وأزلـــــي مـــــن حیـــــث كونـــــه عـــــاقلاً للأزلیـــــات

إنـه فاسـد فـي الأفـراد أزلـي فـي النـوع . بالمحسوسات یكون كذلك لارتبـاط الأفـراد بالمحسوسـات

، أي "والفساد لیسـا إلا بسـبب التكثـر الحـادث لهـا إذن فالكون": البشري الذي هو نفسه أزلي

لا بسبب "؛ للمعقولات من حیث ارتباطها بالمحسوسات؛ فهذا الارتباط هو الذي یجعلها متكثرة

ولذا فإذا فسد بالنسبة لفرد مـا معقـول مـا مـن المعقـولات . النوع الذي هي من جهته واحدة

فضــروري ألا  ،طته بنــا وكــان حقــاً الــذي ارتــبط بواســ] المحســوس[الأولــى بفســاد موضــوعه 

. بل فاسداً بالنسـبة لكـل فـرد] أي بالمطلق وبوجه عام[یكون ذلك المعقول فاسداً بالبساطة 

إذن فالعقل النظري هو لا ... وبهذه الصفة نستطیع أن نقول إن العقل النظري واحد للجمیع

  .بشریة كلها لا للفرد، أي من جهة كونه عقلاً نظریاً لل)٢("كائن ولا فاسد من جهة النوع

وهـو بعـد ذلـك . وإلى هنـا فـابن رشـد واضـح وصـریح فـي الخلـود النـوعي للعقـل المسـتفاد

یزید موقفه وضوحاً فـي أن هـذا الخلـود النـوعي لـیس للفـرد بـل للجـنس البشـري كلـه ولـیس بعـد 

لتـالي وبا ،الموت ولكن في الحیاة الدنیا، على أساس أن الفرد لا یملـك قـوة الـذاكرة بعـد المـوت

لــن یتــذكر أي شــئ مــن المعقــولات التــي تحصــل علیهــا فــي حیاتــه حتــى ولــو كانــت معقــولات 

یقــــول ": یقــــول ابــــن رشــــد فــــي رفــــض خلــــود العقــــل المســــتفاد الفــــردي بعــــد مــــوت الفــــرد. أزلیــــة

لو كانت المعلومات المشتركة لا كائنة ولا فاسدة مـن جهـة ذلـك النـوع، فكیـف لا : المتسائل

لأن التـذكر : وسـوف یقـال لحلهـا. )٣(عـارف الممتلكـة فـي هـذه الحیـاة؟نتذكر بعـد المـوت الم

                                                                                                                                                               

ـــع " :للنـــوع الكلـــي لا للأشـــخاص، فـــإن الإدامـــة فـــي الوجـــود هـــي للنـــوع الكلـــي ـــة االله بجمی ـــا توجـــد عنای ومـــن هن

فأمــا الــذین یــرون أن عنایــة االله متعلقــة . حفظهــا بالعــدد فیهــاالموجــودات، وهــو حفظهــا بــالنوع، إذ لــم یمكــن 

أمـا صـدقه فمـن قبـل أنـه لـیس ]. أي هو قول جدلي[جهة غیر صادق ، فقولهم من جهة صادق ومن بشخص

وإذا كـان هـذا هكـذا، فـالقول بـأن االله . یوجد لشخص ما حالة تخصـه إلا وهـي موجـودة لصـنف مـن ذلـك النـوع

وأمــا العنایــة بالشــخص بنحــو لا یشــركه فیــه غیــره فــذلك شــيء لا . یعتنــي بأشــخاص قــول صــادق بهــذه الجهــة

    . ١٦٠٧تفسیر ما بعد الطبیعة، المجلد الثالث، ص . "يهیقتضیه الجود الإل

1) Chak Tornay, Stephen: “Averroes’s Doctrine of the Mind”, p. 282.  

  . ٢٤٥-٢٤٤ص : المرجع السابق) ٢

ومعنــى هــذا الســؤال أنــه رأي لابــن رشــد یضــعه فــي صــورة اعتــراض؛ أي أن ابــن رشــد یقــول بالفعــل باســتحالة تــذكر ) ٣

  . ورة اعتراض كي یرد علیه مدعماً فكرته الأصلیةت بعد الموت، ویضع هذه الفكرة في صالمعقولا
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ــین وجودهــا فــي الحــس  ــة، أي هیولانیــة، وهــي ثــلاث ملكــات تب یقــع بملكــات فاهمــة منفعل

وبالتـــالي فبعـــد مـــوت البـــدن تفســـد هـــذه . )٢("، أي المخیلـــة والمفكـــرة والمتـــذكرة)١(والمحســـوس

. تركة حتـــى ولـــو كانـــت لا كائنـــة ولا فاســـدةولا یكـــون هنـــاك تـــذكر للمعلومـــات المشـــ ،الملكـــات

نظریــة ابــن رشــد هــي فــي أن حفــظ المعــارف الكلیــة المشــتركة لا یكــون إلا فــي الحیــاة الــدنیا، 

  .عیة للبشریةالذاكرة الفردیة بل الذاكرة الجموالحافظ لها لیس 

  : ھویة العقل الأزلي الذي یتصل بھ الإنسان - ثالثاً 

ة العقـــل عنـــد ســـبینوزا، كمـــا عنـــد ابـــن رشـــد، تـــتم بمعرفـــة توصـــلنا حتـــى الآن إلـــى أن أزلیـــ

لكن هـل العقـل . الحقائق الأزلیة، وأن الأزلیة الممكنة للعقل البشري تأتي من تعقله للعقل الأزلي

إن العقـل الأزلـي . الأزلي الذي قصده ابـن رشـد هـو نفسـه العقـل الأزلـي الـذي قصـده سـبینوزا؟ لا

بشــري الأزلیــة بالاتصــال بــه هــو العقــل الفعــال، وهــو آخــر عنــد ابــن رشــد والــذي یحقــق للعقــل ال

. العقول المفارقة والحاكم لعالم ما دون فلـك القمـر، أمـا العقـل الأزلـي عنـد سـبینوزا فهـو االله نفسـه

لقـد میـز ابـن رشـد بــین العقـل الفعـال مـن جهـة، واالله الــذي هـو العقـل الأول المفـارق لكـل العقــول 

ینوزا فلم یتبن التمییز الرشدي بین العقـل الفعـال واالله، واعتبرهمـا المفارقة من جهة أخرى؛ أما سب

إذ لیس هناك سوى عقل أزلي واحد فقط في الكون عند سبینوزا، هـو العقـل الكـوني . عقلاً واحداً 

الذي یحكم الطبیعة، وهو نفسـه العقـل الإلهـي؛ ولهـذا السـبب سـاوى سـبینوزا بـین الجـوهر الإلهـي 

  . Deus Sive Natura" الإله أو الطبیعة"عبارته الشهیرة  والجوهر الطبیعي، وقال

ــد ســــبینوزا  لمــــاذا فصــــل ابــــن رشــــد بــــین العقــــل الفعــــال والعقــــل الأول أو االله، ولمــــاذا وحــ

ماذا كانت مبررات ابن رشد فـي الفصـل بـین العقـل الفعـال واالله، ومـاذا : بینهما؟ وبعبارة أخرى

  كانت مبررات سبینوزا في التوحید بینهما؟  

  : ھویة العقل الإلھي والعقل الكوني )١

نجـــد فـــي نصـــوص ســـبینوزا أوضـــح تعبیـــر عـــن هویـــة الإلـــه والطبیعـــة، أو هویـــة العقـــل 

الإلهــــي والعقــــل الحــــاكم للطبیعــــة الفاعــــل مــــن خلالهــــا، والمســــمى بالعقــــل الفعــــال فــــي التــــراث 

فســه نظــام إن نظــام وتــرابط الأفكــار هــو ن": یقــول ســبینوزا. الأرســطي والأفلاطــوني المحــدث

                                                           

كتــــاب  والــــذي كتــــب فیــــه ابــــن رشــــد تلخیصــــاً، وهــــو منشــــور ضــــمن" الحــــاس والمحســــوس"أي فــــي كتــــاب أرســــطو ) ١

وكالـة . يعبـد الـرحمن بـدو . انیـة وشـرحها وحققهـا وقـدم لهـا دنراجعها على أصولها الیو  .في النفس: أرسطوطالیس

  . ١٩٨٠دار القلم، بیروت، الطبعة الثانیة / المطبوعات، الكویت

  . ٢٧١ص . الشرح الكبیر لكتاب النفس: ابن رشد) ٢
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والفكـر الــذي . ؛ بمعنـى أن القــانون الحـاكم للفكـر هـو نفســه الحـاكم للأشـیاء)١("وتـرابط الأشـیاء

یقصده سبینوزا هنا هو فكر الإله أو العقل الإلهي، والأشیاء التـي یقصـدها هـي أشـیاء العـالم، 

یعــي أي أن هنــاك عقــلاً واحــداً شــاملاً فــي الوجــود، هــو عقــل إلهــي وفــي الوقــت نفســه عقــل طب

وفــي شــرح ســبینوزا لهــذه الفكــرة لــم یجــد خیــراً مــن الفكــرة الأرســطیة القدیمــة . یحكــم أشــیاء العــالم

التي سبق ظهورها في كتاب ما بعد الطبیعة والقائلـة إن الإلـه هـو عقـل وعاقـل ومعقـول، لكـن 

". بعـض الیهـود"سبینوزا ینسبها لبعض الیهود، وسوف نحلل تباعاً مـا الـذي یقصـده سـبینوزا ب

إن الجــوهر المفكــر والجــوهر الممتــد هــو جــوهر ": قــول ســبینوزا فــي شــرحه للقضــیة الســابقةی

وقـد ألمـح بعـض ]... الامتـداد[ومـرة أخـرى تحـت صـفة ] الفكـر[واحد، یُفهم مرة تحت صفة 

الیهود إلى هذه الحقیقة، والذین ذهبوا إلى أن الإله وعقل الإله والأشیاء التي یعقلهـا الإلـه 

 )٣(من هم هؤلاء البعض من الیهود؟ هم موسى بن میمون. )٢("لشيء نفسههي واحدة وهي ا

 – ١٤٥٨( وإلیشــع دل مــدیجو )١٣٦٢ – ١٢٩٩( موســى النــاربونيالرشــدیون الیهــود أمثــال و 

أخـذ هـؤلاء الیهـود فكـرة هویـة عقـل الإلـه ومعقولاتـه، أو . اوقد كان سبینوزا قارئاً لهمـ. )١٤٩٣

. )٤(معقــولاً، مــن ابــن رشــد، وخاصــة مــن شــرحه لمــا بعــد الطبیعــةو الإلــه باعتبــاره عقــلاً وعــاقلاً 

؟ "بعـض الیهـود"لكن إذا كانت أصـول هـذه الفكـرة أرسـطیة ورشـدیة، فلمـاذا نسـبها سـبینوزا إلـى 

ربمــا لرغبتـــه فـــي الاستشـــهاد بفلاســـفة یهـــود وتوضــیح أن فكرتـــه التـــي یثبتهـــا ذات أصـــول مـــن 

ر فكرته من مصادر أجنبیـة عـن التـراث الیهـودي بـل الفلسفة الیهودیة، مما یعني أنه لا یستعی

  . من التراث الیهودي نفسه

إذا كان الإله عقلاً وعاقلاً ومعقولاً كمـا یقـول التـراث الأرسـطي الرشـدي وامتداداتـه  فـي 

الرشدیة الیهودیة، فیجب أن یكون نظام وترابط الأفكار في عقل الإلـه هـو نفسـه نظـام وتـرابط 

ذلك لأن العقل الإلهي یوجد بالفعـل دائمـاً ولا یمكـن أن یوجـد بـالقوة، أي  الأشیاء في الطبیعة؛

ولمـا كـان هـذا هكـذا، فـإن التحقـق الكامـل لعقـل الإلـه . أنه متحقق بالكامـل فـي الواقـع الحقیقـي

هو نظام الطبیعة، وبذلك یكـون العقـل الإلهـي متحققـاً بالفعـل فـي صـورة الطبیعـة ومـا یسـودها 

 الرشــدي -الأرســطي  قضــیة ســبینوزا الســابعة تتفــق تمامــاً مــع التــراثإن . مــن قــانون طبیعــي

  . القدیم والوسیط حول العلم الإلهي وحول طبیعة علاقة الإله بالعالم

                                                           

1) Spinoza, Ethics, II, prop. 7.  

2) Spinoza, Ethics, II, prop. 7, scholium.  

مكتبة الثقافة الدینیـة، القـاهرة، . حسین أتاي. دعارضه بأصوله العربیة والعبریة . دلالة الحائرین: موسى بن میمون) ٣

قد علمت شهرة هذه القولة التي قالتها الفلاسفة في االله تعالى، وهو قولهم ": ١٦٧، ص ٢٠٠٨الطبعة الثانیـة 

  ."إنه العقل والعاقل والمعقول، وإن هذه الثلاثة معانٍ فیه تعالى، هي معنى واحد لا تكثیر فیه

  . ١٧٠٨ – ١٦٩١عد الطبیعة، المجلد الثالث، ص تفسیر ما ب: ابن رشد) ٤



٨٨٤ 

هل نجد في نصوص ابن رشد ما یؤكد لنـا حضـور هویـة العقـل الإلهـي والعقـل الكـوني 

شیئاً أكثر من إدراك نظام  العقل لیس هو": یقول ابن رشـد. لدیه وأنهما الشيء نفسه؟ بالطبع

؛ ولما كان الإله عقل، فإن عقل الإله لیس شیئاً أكثر مـن النظـام "الأشیاء الموجودة وترتیبها

والترتیــب الموجــود فــي الأشــیاء، أي فــي العــالم، لكــن متجــرداً عــن المــادة، وفــي ذلــك یقــول ابــن 

میـع الجهـات، وهـو فإن ألُفيَ شـيء فـي غیـر مـادة، فالعقـل منـه هـو المعقـول مـن ج": رشد

، أي إذا كان هناك عقل خالص مجرد بريء عن المادة ومفارق لهـا، )١("عقل المعقولات ولابد

. وهو العقل الإلهي، فسوف یكون هذا العقل هو معقولات الأشیاء لكن بعد تجردها من المـادة

الــذي  الــذي یتحـدث عنــه ابــن رشـد هــو نفسـه نظــام وتـرابط الأشــیاء" نظـام وترتیــب الأشـیاء"إن 

یتحدث عنه سبینوزا، لأنهما یقصدان به النظام والترتیب الذي في عقل الإله والذي في العـالم 

  . في الوقت نفسه

  :السبب في رفض ابن رشد التوحید بین العقل الفعال والله )٢

وعلــى الــرغم ممــا تحملــه هــذه النصــوص الرشــدیة مــن تأكیــد علــى هویــة العقــل الإلهــي 

ن ابــن رشــد لا یعتــرف بعقــل واحــد للكــون كلــه، ونكتشــف مــن نصــوص والنظــام الكــوني، إلا أ

أخرى له أنه لا یزال یعترف بتعدد العقول المفارقة، وأن ذلك العقل الذي قصده بأنـه هـو لـیس 

ام والترتیب الـذي فـي العـالم هـو العقـل الفعـال ولـیس عقـل الإلـه، أي شیئاً أكثر من إدراك النظ

اســم ": یقــول ابــن رشــد فــي تعــدد العقــول المفارقــة. العقــل الأخیــر فــي سلســلة العقــول المفارقــة

ن فیهـا عقـلاً أولاً إ بتقـدیم وتـأخیر، و ] الفلاسـفة[العقل یقال على العقول المفارقة عند القوم 

الفـــرق بـــین عقـــل الأول ذاتـــه وســـائر العقـــول ذواتهـــا عنـــدهم "؛ )٢("هـــو العلـــة فـــي ســـائرها

، أن العقــل الأول یعقــل مــن ذاتــه معنــى موجــوداً بذاتــه لا معنــى مــا مضــافاً إلــى ]الفلاســفة[

علــة، وســائر العقــول تعقــل مــن ذواتهــا معنــى مضــافاً إلــى علتهــا فیــدخلها الكثــرة مــن هــذه 

ــة بنفســها وســائر ا... الجهــة ــه قائم ــل الأول ذات ــا قائمــة العق لعقــول تعقــل مــن ذواتهــا أنه

لقــد عــاد ابــن رشــد إلــى التصــور الأفلاطــوني المحــدث حــول تعــدد العقــول المفارقــة . )٣(..."بــه

  . وتراتبها، من العقل الأول إلى العقل الفعال

ــد إلـــى ذلـــك وهـــو المشـــائي القـــح والمخلِّـــص  ــذي دفـــع ابـــن رشـ ـــدو لـــي أن الســـبب الـ ویب

بط بفلسفة أرسطو نفسها؛ تر الأفلاطونیة المحدثة، هو سبب مللمنظومة الأرسطیة من الأفكار 

                                                           

  . ٣٦٥، نشرة الجابري ص ١٩٤تهافت التهافت، نشرة بویج ص : ابن رشد) ١

  . ٢١٩ص : السابقالمصدر ) ٢

  . ١٢٥ص : السابقالمصدر ) ٣



٨٨٥ 

فرغبتــه الجامحــة فــي الحفــاظ علــى المنظومــة الأرســطیة هــي التــي دفعتــه إلــى الاعتــراف بتعــدد 

ذلك لأن نظریة العقول . العقول المفارقة، لا أي تأثیر أفلاطوني محدث وصل إلیه بطریقة ما

یة ونظریتهــا فــي مركزیــة الأرض وتشــكیل الأجــرام المفارقــة تتناســب مــع الكوزمولوجیــا الأرســط

فلما كانت هناك أفلاك داخل بعضها البعض تدور فیها . السماویة لأفلاك تدور حول الأرض

الأجـــرام الســـماویة حســـب كوزمولوجیـــا أرســـطو، فقـــد رأى ابـــن رشـــد أن لكـــل فلـــك عقـــلاً یحركـــه 

رامها في السرعة والاتجاه هـو وتعدد الأفلاك واختلاف حركات أج. ویحفظ الجرم المتحرك فیه

ولما كانت هذه الأفلاك متداخلـة، فـإن . )١(الذي دفع ابن رشد للقول بتعدد العقول المحركة لها

ـــا، شــــبیه بالترتیــــب  ــــول المحركــــة لهـ ــــب العق ــــن رشــــد بترتی ــــذي أوحــــى لاب ــــداخل هــــو ال هــــذا الت

لفعـــال الأخیـــر الأفلاطـــوني المحـــدث، مـــن العقـــل الأول المحـــرك للفلـــك الأقصـــى، إلـــى العقـــل ا

أما سبینوزا فقـد رفـض الكوزمولوجیـا الأرسـطیة ورفـض معهـا نظریـة تعـدد . المحرك لفلك القمر

 .           ولم یعترف إلا بعقل واحد، إلهي وطبیعي في الوقت نفسه ،العقول المفارقة

وهنــاك ســبب آخــر دفــع ابــن رشــد لعــدم التوحیــد بــین العقــل الفعــال واالله، وهــو رغبتــه فــي 

إن هـــذا العقـــل . اظ الله بالمفارقـــة المطلقـــة والتعـــالي علـــى كـــل مـــا یخـــالط العـــالم والمـــادةالاحتفـــ

الفعــال عنــد ابــن رشــد لــیس ســوى النظــام والترتیــب ونســق الســببیة الــذي فــي عــالم مــا دون فلــك 

القمر، وإذا وحد ابن رشد بینه وبین االله فسوف یكون االله نفسه هو هذا النظام والترتیب ونسق 

ي سوف یكون االله هو قانون الطبیعة، في حین أن ابن رشد كـان یریـد الاحتفـاظ الله السببیة، أ

  .بالمفارقة المطلقة والتعالي على الكون كله لالتزامه بالتنزیه المطلق

وقــد أشــار رینــان إلــى أن الرشــدیین اختلفــوا عــن أســتاذهم فــي قبــولهم التوحیــد بــین العقــل 

. )٢(هذا الـرأي الـذي ظهـر لـدى الإسـكندر الأفرودیسـيالفعال واالله، وأن ابن رشد قد كافح ضد 

ومن كلام رینان هذا نستطیع معرفة سبب ظهور الرؤیة الأفلاطونیة المحدثـة للعقـول المفارقـة 

فلما كـان ابـن رشـد قـد . )٣(في مذهب ابن رشد، تلك الرؤیة التي أشار إلیها بییر دوهیم بتوسع

ى هـذا أن العقـل الفعـال سـوف یكـون كیانـاً مختلفـاً رفض التوحید بـین العقـل الفعـال واالله، فمعنـ

عن االله، ولما كان هذا العقل الفعال هو الحاكم لعالم الكـون والفسـاد، فهـو بـذلك سـیكون عقـلاً 

                                                           

سـطو استفدت في هذه النقطة مـن البحـث الرائـد لهـاري ولفسـون حـول تعـدد المحركـات الأول غیـر المتحركـة عنـد أر ) ١

 Harry A. Wolfson: “The Plurality of Immovable Movers in Aristotle and: وابـن رشـد

Averroës”. Harvard Studies in Classical Philology, Vol. 63 (1958), pp. 233-253  

  . ١٣٩، ص ٢٠٠٨ مكتبة الثاقفة الدینیة، القاهرة. نقله إلى العربیة عادل زعیتر. ابن رشد والرشدیة: إرنست رینان) ٢

، وذلـك فـي فصـل ٢٠٠٩دار الفكـر، دمشـق . أبـو یعـرب المرزوقـي. ترجمة د. مصادر الفلسفة العربیة: بیار دوهیم) ٣

  . ٣٣٢-٣١٣، ص "نظریة النفس البشریة وأفلاطونیة ابن رشد المحدثة: "بعنوان



٨٨٦ 

متوسـطاً بــین االله والعــالم، ورتبتــه أدنـى مــن رتبــة العقــول المحركـة للأفــلاك، وبــذلك نجــد أنفســنا 

إذا قارنـا بـین اخـتلاف الرشـدیین عـن  .خطوطهـا العامـةأمام النظریة الأفلاطونیة المحدثـة فـي 

أسـتاذهم فـي توحیـدهم بــین العقـل الفعـال واالله اتباعـاً للإســكندر الأفرودیسـي مـن جهـة ومــذهب 

وإلـى  والأفرودیسـي سبینوزا من جهة أخرى، سنجد أن سبینوزا كان میـالاً إلـى موقـف الرشـدیین

ـــك ـــین تل ـــین العقـــل الفعـــال واالله، أي ب العقلانیـــة التـــي تحكـــم العـــالم وعقلانیـــة العقـــل  التوحیـــد ب

، وذلــك بســبب أن الإلــه "االله أو الطبیعــة" :الإلهــي، ولهــذا الســبب قــال ســبینوزا عبارتــه الشــهیرة

عنــده هــو قــانون الطبیعــة ونســقها الســببي، وهــو نفســه قــوة طبیعیــة، وبالتــالي یكــون ســبینوزا قــد 

ه، فــي اتفــاق مــع الرشــدیین والإســكندر مــن وحــد بــین العقــل الفعــال الحــاكم للطبیعــة وعقــل الإلــ

  .  قبلهم، وفي اختلاف عن ابن رشد

  :تاریخ الوعي بالأصول الرشدیة لنظریة سبینوزا في العقل - رابعاً 

لیعذرني القارئ لأنني في هذا الجـزء مـن الدراسـة لـن أتبـع الترتیـب الزمنـي وأبـدأ بالأقـدم 

عـاكس، لأن الـوعي بالمصـدر الرشـدي لفلسـفة منتقلاً إلـى الأحـدث، بـل سـوف أتبـع الاتجـاه الم

والأسـباب فـي ذلـك كثیـرة، أهمهـا أن . سبینوزا كان على أشده في الماضـي أكثـر مـن الحاضـر

تعصـــب البـــاحثین الغـــربیین والیهـــود مـــنهم علـــى وجـــه الخصـــوص أعمـــاهم عـــن هـــذا المصـــدر 

خیـرة، مـا عـدا القلـة الرشدي لفلسفة سـبینوزا، إذ زاد السـكوت عـن رشـدیة سـبینوزا فـي الآونـة الأ

ومنهم أرماندو سلفاتور الذي كـان منتبهـاً للصـلة الوثیقـة بـین سـبینوزا مـن . القلیلة من الباحثین

: یقول أرماندو سلفاتور. وعلى الأخص ابن رشد من جهة أخرى ،جهة وتراث فلاسفة الإسلام

الــذین یعترفـــون  هـــم.. إن القلائــل مــن زمـــرة المعلقــین والمؤیـــدین لســبینوزا فــى القـــرن العشــرین"

.. بأهمیة حقیقة أن هذا الفیلسوف الهولندى كان وریثاً للعوالم الثقافیة الزاخرة والمعقدة للأندلس

ـــارة عـــن صـــدى لأكثـــر رؤى الفلســـفة  ـــة مختلفـــة، بعضـــها عب لقـــد جمـــع ســـبینوزا محفـــزات فكری

. )١("لمسـلمونالإسلامیة واللاهوت العقلى التـأملى الإسـلامى جـرأة، تلـك التـى واجههـا الفقهـاء ا

وتراث ... كان نسقه الفكرى الجدید مدیناً بعمق لكل من التصوف الیهودى للقبالة فى أیبیریا "

ـــارابى وابـــن ســـینا وخاصـــة الأندلســـیان ابـــن رشـــد وموســـى بـــن  المفكـــرین العقلانیـــین أمثـــال الف

ر لكــن رغبــة ســبینوزا فــى التغلــب علــى أى تــراث ثقــافى أو دینــى قــد جعــل هــذه الجــذو .. میمــون

ینبه سلفاتور على أن سـبینوزا نفسـه یتحمـل جـزءاً . )٢("غیر منظورة، جزئیاً لا كلیاً، فى أعماله

                                                           

1) Armando Salvatore, “Power and Authority within European Secularity: From the 

Enlightenment Critique of Religion to the Contemporary Presence of Islam The 

Muslim World, V1. 96, October 2006.  (543 – 561), P. 545-546.   

2) Ibid: P. 546.  
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نظراً لأنه كان مقلاً للغایة في الإشارة إلى سـابقیه  ،من مسئولیة عدم وضوح مصادره الفلسفیة

  .)١(من الفلاسفة، وكان یقصد السكوت عن عمد عن أي مصدر استقى منه أي فكرة

ث الهولندي هـوبرت دیثییـه فهـو مـن البـاحثین القلائـل الـذین یعترفـون بالأصـل أما الباح

: ففــي دراســة لــه بعنــوان. الرشــدي لنظریــة ســبینوزا فــي وحــدة العقــل وفــي فنــاء النفــوس الفردیــة

، یذهب دیثییه إلـى )٢٠٠٢" (بعض الصعوبات في مفهوم العقل: جدل التنویر عند ابن رشد"

لعقل، وفي أن العقل الإنساني به جزء فاعل وأن هذا الجزء هو أن نظریة ابن رشد في وحدة ا

یقول دیثییه معلقاً على نظریة وحدة العقل . جزء من العقل الإلهي، تكرر ظهورها عند سبینوزا

أي أن : هــذه النظریــة تصــدم دارس الفلســفة الحدیثــة باعتبارهــا ســبینوزیة تمامــاً ": عنــد ابــن رشــد

ل التــراث الرشــدي، أو علــى الأقــل داخــل التــراث المشــترك ســبینوزا هــو مــن جهــات عدیــدة داخــ

إن . )٢("الــذي یجمــع ابــن رشــد وابــن میمــون، والــذي كشــف عــن آراء مماثلــة حــول وحــدة العقــل

دیثییه یقول إن دارس الفلسفة الحدیثة سوف تظهر أمامه نظریة ابن رشد في العقل على أنهـا 

ي، لكـن كیـف یكـون ابـن رشـد سـبینوزیاً؟ إن هذا هو ما یظهـر للباحـث الغربـ". سبینوزیة تماما"

  !  سبینوزا هو الرشدي: العكس هو الصحیح

والملاحظ أن دیثییه أدخل ابن میمـون باعتبـاره الوسـیط الـذي انتقلـت منـه أفكـار ابـن رشـد 

لكن كان هناك وسطاء آخرون غیر ابن میمون، انتقلت مـنهم أفكـار ابـن رشـد إلـى . إلى سبینوزا

حــو غیــر مباشــر، وهــم المفكــرون الیهــود الــذین واجهــوا نظریــة ابــن رشــد فــي ســبینوزا وإن علــى ن

الــذي قــرأ ســبینوزا كتابــه ) ١٤١٠/١٤١١ – ١٣٤٠(الــنفس والعقــل، وأهمهــم حســداي كریســكاس 

  . )٣(واستشهد به في أحد رسائله، وهي الرسالة الثانیة عشر إلى لودفیج مایر" نور الإله"الشهیر 

في فلسفة ابن رشد، ولذلك لم یكـن یلاقـي أي حـرج فـي والملاحظ أن دیثییه متخصص 

التصــریح بالمصــدر الرشــدي لنظریــة ســبینوزا فــي العقــل، أمــا أن یكــون أحــدهم متخصصــاً فــي 

فمـــن الصـــعب علیـــه للغایـــة أن یعتـــرف بالمصـــدر الرشـــدي لأفكـــاره، وهـــذا هـــو حـــال  ،ســـبینوزا

                                                           

1) Ibid: P. 547.  

2) Hubert Dethier: “Averroes’s Dialectic of Enlightenment: Some Difficulties in the 

Concept of Reason”. Insartonia,, vol.15, Sarton Chair Lectures, pp. 59-93, 2002. 

(P.66).  

3) Spinoza, Letter 12 (To Lodewijk Meyer), in Spinoza, Complete Works, op.cit, P. 788. 

 Or Adonay :Warren Harvey, Hasdai ”نـور الإلـه "وقد نقد كریسكاس نظریة ابـن رشـد فـي العقـل فـي كتابـه 

Crescas’ Critique of the Theory of the Acquired Intellect. (PhD Dissertation, Columbia 

University, 1973), pp. 125 ff.    
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د وفـي الأزلیـة والتـي یغیـب عشرات الدراسات عن نظریة سبینوزا فـي العقـل ونظریتـه فـي الخلـو 

وكمثـــال علـــى الباحـــث المتخصـــص فـــي ســـبینوزا والـــذي یـــذكر . )١(عنهـــا اســـم ابـــن رشـــد تمامـــاً 

  .  المصدر الرشدي لأفكاره وإن على استحیاء وعلى نحو غیر مباشر، نأتي بحالة ستیفن نادلر

ســتیفن نــادلر باحــث أمریكــي یهــودي متخصــص فــي ســبینوزا، خصــص لــه دراســة تركــز 

، وكـان )٢٠٠١" (الخلود والعقل الیهـودي: هرطقة سبینوزا" :وضوع خلود النفس بعنوانعلى م

على وعي بالأصل الرشدي لإنكار سبینوزا للخلود الشخصي، لكنه لم یصرح بذلك علـى نحـو 

ذلك لأن كل ما كان یهدف إلیه في دراسته هو ربط نظریة سبینوزا فـي الـنفس والعقـل . واضح

حــول الموضــوع، وخاصــة موســى بــن میمــون ولیفــي بــن جرشــوم اللــذان بــآراء الفلاســفة الیهــود 

لكنــه لــم . یعتبرهمــا الســلف المباشــر لســبینوزا، ویــأتي هــذا مــن تعصــبه لبنــي دینــه كونــه یهودیــاً 

یســتطع التنكــر الكامــل لابــن رشــد، إذ هــو المصــدر الأول لكــل نظریــات الفلاســفة الیهــود حــول 

إنكـار الخلـود الشخصـي عنـد سـبینوزا إلـى ابـن میمـون  النفس والعقل، ولـذلك نـراه یُرجِـع مسـألة

بعـــد أن أرجـــع نظریـــة هـــذین الأخیـــرین إلـــى ابـــن رشـــد فـــي ) ١٣٤٤ – ١٢٨٨_وبـــن جرشـــوم 

ن ما أعتبره إنكـار سـبینوزا للخلـود الشخصـي إالحقیقة ": یقول نادلر. موضع سابق من دراسته

وبــــن جرشــــوم حــــول الــــنفس هــــو مــــن نــــواح كثیــــرة، النهایــــة المنطقیــــة لمــــا أعلنــــه ابــــن میمــــون 

لــم یســتطع نــادلر هنــا القــول إنهمــا همــا المصــدر المباشــر لإنكــار ســبینوزا للخلــود . )٢("والخلــود

لأفكارهما حول " النهایة المنطقیة"الفردي لأنهما لم یقولا بهذه النظریة، ولذلك نراه یتحدث عن 

ــ. الــنفس ود الشخصــي علــى نحــو وفــي ذكــره للعبــارة الأخیــرة تناســى نــادلر أن الــذي أنكــر الخل

فـي  صریح ومبرهن هو ابن رشد في شروحه علـى كتـاب الـنفس لأرسـطو وفـي رسـائله الـثلاث

فهـو قبـل ذلـك كـان قـد اعتـرف بنفسـه أن بـن جرشـوم قـد أخـذ نظریتـه . الاتصال بالعقل الفعـال

ها نفسـالصـفحة ، ورصـد التطابقـات بـین ابـن میمـون وابـن رشـد فـي )٣(في الـنفس مـن ابـن رشـد

                                                           

لم نستطع ذكر كل الدراسات حول نظریة سبینوزا في العقل وفي الخلود والتي تجاهلت ابـن رشـد، فهـي لا تحصـى، ) ١

ــإیراد تلــك الدراســات القلیلــة التــي اعترفــت بالمصــدر الرشــدي لفلســفة ســبینوزا فــي العقــلواكتفی أمــا مــا عــداها . نــا ب

ومن هنا توصلنا إلى نتیجة تقول إن أي دراسة عـن سـبینوزا صـامتة تمامـاً عـن ابـن رشـد . فیتجاهل ابن رشد تماماً 

والفـاقع علـى السـكوت العمـدي عـن رشـدیة سـبینوزا،  لكن المثال الزاعق. إلا تلك الدراسات التي تناولناها في المتن

لســبینوزا، والمســمى " الأخــلاق"هــو المفكــر الفرنســي الشــهیر بییــر ماشــیري، صــاحب أضــخم شــرح تفصــیلي لكتــاب 

 ,Pierre Macherey. ١٩٩٩و ١٩٩٤ت، ظهـرت بـین ا، والمكـون مـن خمسـة مجلـد"مقدمـة لأخـلاق سـبینوزا"

Introduction à l'Ethique de Spinoza (Presses Universitaires de France, 1995-1997).  

2) Nadler, Steven, Spinoza's Heresy: Immortality and the Jewish Mind. (New York: 

Oxford University press, 2001), P. 95.  

3) Ibid: P. 88.  
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وكـان قــد سـبق أن أوضــح أن نظریـة ابــن میمـون فــي السـعادة والخلــود الــذي . ة التالیــةوالصـفح

وبـالطبع . )١(یمكن أن یتحقق معرفیاً للفیلسوف في هذه الحیاة الدنیا هي ذاتها نظریة ابن رشد

فــإن نــادلر قــد تناســى أیضــاً النــزاع الفلســفي بــین المفكــرین الیهــود حــول نظریــة ابــن رشــد فــي 

علــى بـن جرشــوم، والـذي دخلــت فیـه شخصــیات هامـة مثــل حسـداي كریســكاس  الخلـود والتـالي

، ذلك النزاع الذي واجه فیه هذین الأخیرین نظریـة ابـن رشـد فـي )١٥٠٨ – ١٤٣٧(وأبرابانل 

، وهــو النــزاع الــذي كانــت ٢الخلــود النــوعي للجــنس البشــري معرفیــاً فقــط وإنكــار الخلــود الفــردي

وزا؛ وقـد كـان سـبینوزا نفسـه جـزءاً مـن هـذا النـزاع، وقـف ه لا تزال تتردد في عصـر سـبینؤ أصدا

  .فیه بجانب نظریة ابن رشد في فناء النفوس الفردیة وخلود العقل الكلي

أمـــا الباحـــث البرازیلـــي كـــارلوس فرینكـــل والمتخصـــص فـــي الفلســـفة الیهودیـــة، فیبـــدو أن 

ظــراً لعملــه فــي فن. تخصصــه هــذا قــد دفعــه إلــى الاعتــراف بالأصــول الرشــدیة لمصــادر ســبینوزا

التـراث الفلســفي الیهــودي الــذي یشـكل ابــن رشــد رافــداً أساســیاً لـه، ونظــراً لأن فرینكــل كــان دائــم 

الــربط بــین ســبینوزا والفلاســفة الیهــود الوســیطیین والنهضــویین، فلــم یجــد بــداً مــن تنــاول تــأثیر 

الســـنوات الرشـــدیة الیهودیـــة فـــي ســـبینوزا، والـــذي كـــان موضـــوع أكثـــر مـــن دراســـة قـــام بهـــا فـــي 

لكن كل ما كان یهتم به فرینكـل هـو الأصـول الرشـدیة لنظریـة سـبینوزا فـي العلاقـة . )٣(الأخیرة

                                                           

1) Ibid: pp. 63-65.  

2) Seymor Feldman, Philosophy in a Time of Crisis: Don Isaac Abravanel Defender of 

Faith. (New York: Routledge, 2003), pp. 117 ff, 128 ff.  

3) Fraenkel, Carlos: “Could Spinoza Have Presented The Ethics as the True Content of 

the Bible?”, in Daniel Garber and Steven Nadler (eds.), Oxford Studies in Early 

Modern Philosophy, 4, 2008; Fraenkel, Carlos: “Spinoza on Philosophy and 

Religion: The Averroistic Sources”, in C. Fraenkel et.al. (eds), The Rationalists: 

Between Tradition and Innovation. (Springer, B.V. 2011), pp. 27-43.  Fraenkel, 

Carlos: “Reconsidering the Case of Elijah Del Medigo’s Averroism and its Impact on 

Spinoza”, in Akasoy, Anna, & Giglioni, Guido, Renaissance Averroism and its 

Aftermath: Arabic Philosophy in Early Modern Europe. (Dordrecht, Heidelberg, New 
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أشار فرینكل على نحو عابر وسریع وبكلمة واحدة في دراسة عن الفیلسوف الیهودي البولنـدي سـلیمان میمـون إلـى  كما

ولكـن ". تنویعـاً علـى التیمـة الرشـدیة المعروفـة"أن نظریته في العقل اللامتنـاهي الإلهـي وعلاقتـه بالعقـل الإنسـاني كانـت 

دلنا على أثر رشدي فـي فلسـفة سـلیمان میمـون، وكـذلك فـي المثالیـة على الرغم من خطورة هذه الإشارة السریعة والتي ت

الألمانیة التي كانت فلسفته المصدر الأساسي لنظریاتها في المعرفة المطلقـة والـروح المطلـق، إلا أن فرینكـل لـم یتوسـع 

یـه إشـارته السـریعة فیها ولم ینمیها، وكان یشیر إلى المصدر الرشدي على استحیاء شدید، هذا الاستحیاء الذي یـدل عل

، Kant-Studienوإنني لا ألوم فرینكـل وحسـب، بـل ألـوم مراجعـي الدوریـة الشـهیرة التـي نشـر فیهـا دراسـته . المقتضبة
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بوجـــه عـــام، وبـــذلك لـــم یتعـــرض لمقارنـــة مفصـــلة بـــین  بـــین العقـــل والـــوحي أو الفلســـفة والـــدین

لوضح لدیه مـدى التطـابق بینهمـا، ولظهـرت لدیـه  ،ولو كان قد فعل هذا. نظریتیهما في العقل

  . یة سبینوزا أوضح وأكثر جلاءً رشد

وتناول الباحث الیهودي الفرنسي إسرائیل ریفا في أكثر مـن عمـل مـن الخمسـینیات إلـى 

الســبعینیات، مصــادر ســبینوزا الفلســفیة مــن البیئــة الفكریــة الیهودیــة المحیطــة بــه فــي هولنــدا، 

ســبان والبرتغــالیین لإوأرجــع أفكــاره الأساســیة إلــى تــأثیر عــدد مــن المهــاجرین الیهــود المــارانو ا

الـــذین انتقلـــوا إلـــى هولنـــدا فـــي النصـــف الأول مـــن القـــرن الســـابع عشـــر بعـــد الاضـــطهاد الـــذي 

ذهــب ریفــا إلــى أن ). ، لابــایریرا)٢(، خــوان دي بــرادو)١(أوریــل دا كوســتا(تعرضــوا لــه فــي أیبیــرا 

في الراقـي الـذي تلقـوه الأفكار الرادیكالیة الفلسفیة كانت منتشرة بین هؤلاء، نظراً لتعلیمهم الفلسـ

، ونظـــراً لانفتـــاحهم علـــى أكثـــر مـــن ثقافـــة ومعـــرفتهم بـــأكثر مـــن دیـــن )٣(إســـبانیافـــي جامعـــات 

وقد أشار ریفا إلى ان الأفكار الرشدیة كانت منتشـرة بیـنهم، ومـنهم انتقلـت إلـى . ومذهب دیني

امهـا بالمقارنـات لكن كانت دراساته تاریخیة بیبلیوجرافیـة تهـتم بالوثـائق أكثـر مـن اهتم. سبینوزا

النســقیة والتحلــیلات المستفیضــة، ولــذلك بقیــت إشــاراته إلــى الأصــول الرشــدیة لفلســفة ســبینوزا 

الدراسات السبینوزیة في الغرب، ناهیك عن التحامل الغربي المعتـاد تجـاه في دون تأثیر كبیر 

  . الفلسفة الإسلامیة والذي أدى إلى مزید من التجاهل لرشدیة سبینوزا

شهر من أبرز الصلة الوثیقة بین نظریة ابن رشد في العقل ونظریـة سـبینوزا هـو ولعل أ

وعلـــى الـــرغم مـــن أن هـــذه . )٤("مـــذهب ابـــن رشـــد فـــي العقـــل"ســـتیفن تشـــاك تورنـــاي فـــي بحثـــه 

إلا أنهـــا لـــم تـــنجح فـــي تنبیـــه البـــاحثین الغـــربیین للأصـــول الرشـــدیة  ،)١٩٤٣(الدراســـة قدیمـــة 

ذهـب تورنـاي إلـى أن ابـن رشـد قـد . رضـت للتجاهـل المقصـودلفلسفة سبینوزا فـي العقـل، إذ تع

تبنــــى فكــــرة فنــــاء النفــــوس الفردیــــة مــــن الإســــكندر الأفرودیســــي، ثــــم انتقلــــت هــــذه الفكــــرة إلــــى 

                                                                                                                                                               

وهي المجلة الأولى في العالم في مجال الدراسات الكانطیة، والذین لم ینبهوه إلى ضرورة شرح عبارته الخاطفة السریعة 
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وعلى الـرغم مـن أن هـذا التوصـیف صـحیح فـي عمومـه، إلا أن تورنـاي أسـاء فهـم . )١(سبینوزا

حقیقــة الفكــرة الرشــدیة ك لــم یــدرك مــا ولــذل ،وبالتــالي نظریــة ابــن رشــد نفســها ،نظریــة الإســكندر

. ذلك لأن الإسكندر قال بأن العقل الهیولاني فان لأنه مرتبط بالبـدن. التي انتقلت إلى سبینوزا

بــل هــو أزلـي لأنــه مشــترك بــین البشــریة كلهــا،  ،لكـن لــیس العقــل الهیــولاني فانیــاً عنـد ابــن رشــد

التي هي كمال أول للبدن، وما یرتبط بها  والذي یفنى عند ابن رشد هو النفس الفردیة الحیویة

التـي انتقلـت نفسـها النظریـة وهـذه هـي . من قوى معرفیة مثل الإدراك الحسي والذاكرة والمخیلة

ذلـك لأن نظریـة سـبینوزا فـي الفنـاء . إلى سبینوزا، لا نظریة الإسكندر في فناء العقل الهیـولاني

ى أن الفنـاء هـو للعقـول والنفـوس الفردیـة، والخلود هي النظریة الرشدیة ذاتها، والتـي تـنص علـ

والخلود هو للعقل الكلي الجمعي المشـترك بـین النـوع البشـري كلـه، سـواء الهیـولاني أو السـتفاد 

لكن یعود تورناي في آخر بحثه لیشیر إلى تطابق سبینوزا وابن رشـد فـي موقفیهمـا . أو الفعال

  .       )٢(قلي بالأساسوأنه نوعي كلي ولیس فردیاً وأنه خلود ع ،من الخلود

أمــا هـــاري ولفســون فهـــو صــاحب أشـــهر دراســـة تتبعــت مصـــادر ســبینوزا الفلســـفیة لـــدى 

الكشـف عـن الحركـة : فلسـفة سـبینوزا"ففـي كتابـه . فلاسفة العصور الوسطى المسـلمین والیهـود

وابـــن  ،وفلســـفات الفـــارابي ،، ربـــط ولفســـون بـــین ســـبینوزا مـــن جهـــة)١٩٣٤" (الضـــمنیة لتفكیـــره

لكنـــه عنـــد . وحســـداي كریســـكاس ،ولیفـــي بـــن جرشــوم ،وموســـى بــن میمـــون ،ابـــن رشـــدو  ،ســینا

تعرضــه لنظریــة ســبینوزا فــي العقــل لــم یركــز علــى مصــادرها الرشــدیة بــل ربطهــا بالأفلاطونیــة 

والذي دفعه إلـى ذلـك أنـه وجـد صـعوبة فـي فهـم فكـرة . المحدثة العربیة لدى الفارابي وابن سینا

العقـــل هـــو الـــذي یخلـــد وهـــو المنتمـــي مـــن الأصـــل لصـــفة الفكـــر ســـبینوزا القائلـــة إن جـــزءاً مـــن 

وكــي یعثــر ولفســون علــى أصــل تــاریخي لهــذه الفكــرة قــال إنهــا هــي . اللامتناهیــة لــدى الجــوهر

الفكرة الأفلاطونیة المحدثة القائلة إن النفوس الجزئیة تعود بعد الموت للاتحاد بالعقل الفعـال، 

ت لـدى الفـارابي وابـن سـینا، ثـم سـكت تمامـاً عـن ابـن وهي النظریة التي یقـول عنهـا إنهـا ظهـر 

، علــــى الــــرغم مــــن أنــــه أرجــــع إلیــــه الكثیــــر مــــن أفكــــار ســــبینوزا الأخــــرى فــــي المنطــــق )٣(رشــــد

والحقیقة أن سبینوزا لا یتحـدث أبـداً عـن عـودة النفـوس الفردیـة للاتحـاد بالعقـل . )٤(والمیتافیزیقا
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الفیضي لفلسفة سـبینوزا والـذي كـان منتشـراً فـي عصـره، والـذي ینظـر  –كشف ولفسون عن تأثره بالتأویل الصدوري ) ٤

وقـد كـان شـراح فلسـفة . إلى علاقة الجوهر بالصفات والأحوال على أنهـا علاقـة فـیض ویضـعها فـي صـورة تراتبیـة
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یس اتحاداً بجوهر، وكذلك الحال بالنسبة لابـن الكلي أو بالجوهر، فالخلود عنده لیس عودة ول

إن الخلـود عنـد سـبینوزا . رشد الذي خرج عن المذهب الأفلاطوني المحدث للفارابي وابن سـینا

هــو نفســه الخلــود عنــد ابــن رشــد، أي مشــاركة الإنســان فــي الخلــود فــي حیاتــه الأرضــیة، وهــي 

  . الفكرة الصعبة الغریبة التي سوف نشرحها بالتفصیل

یكـن كــل البـاحثین الغـربیین فــي فلسـفة سـبینوزا یتجــاهلون الأصـول الرشـدیة لفلســفته؛ لـم 

ذلك لأن البعض منهم كان یشیر إشارات سریعة إلى هذه الأصول لكن لـم یتوسـع فـي البحـث 

، إذ ١٩٢٨ومن هؤلاء، ریتشارد مكیون في كتاب مبكر عن سبینوزا یرجع إلى سنة . فیها أحد

: یقـول مكیـون فـي ذلـك. نظریة سبینوزا في الخلود ونظریـة ابـن رشـد یلاحظ القرب الشدید بین

فــي اتفــاق مـــع نظریتــه فـــي طبیعــة العقــل، یقـــدم ســبینوزا مـــذهباً فــي الخلــود، وهـــو یحمــل كـــل "

علامات المذهب الرشدي والذي كان ولا شك على علم به من موسـى بـن میمـون؛ وهـو خلـود 

ات الأزلیــة التــي ترجــع مباشــرة إلــى االله؛ وهــو ذلــك الجــزء منــا والــذي یمكنــه أن یتصــل بالماهیــ

لكـن مـن المؤكـد أن . الجزء الذي أسماه ابن رشد العقل الفعال الـذي هـو واحـد لـدى كـل البشـر

لقــد كــان مكیــون علــى . )١("لــیس شخصــیاً "، ســواء عنــد ســبینوزا أو عنــد ابــن رشــد، "هــذا الخلــود

ن ابـن إالأولـى . فـي نصـه السـابقحق فـي كـل مـا قالـه، لكننـي أود الإشـارة إلـى ثـلاث مسـائل 

وخاصــة مذهبــه فــي  ،میمــون لــم یكــن هــو مصــدر ســبینوزا الوحیــد فــي معرفــة فلســفة ابــن رشــد

، "نــور الإلــه"العقــل والخلــود؛ إذ كــان هنــاك مصــدر آخــر أهــم، وهــو كتــاب حســداي كریســكاس 

الثانیـة  والمسـألة. )٢(الذي خصص منه جزءاً كبیـراً فـي نقـد نظریـة ابـن رشـد فـي العقـل والخلـود

ن مكیون یعترف بأن ابن میمون كان مصدر سبینوزا في معرفة نظریـة ابـن رشـد فـي العقـل، إ

مما یعني أن ابن میمون نفسه قد تأثر بها، وهو ما یمثل اعترافاً نادراً مـن باحـث غربـي لأثـر 

                                                                                                                                                               

القرن التاسع عشر وحتى أوائـل القـرن العشـرین متـأثرین فـي ذلـك بهیجـل الـذي أدخـل مثـل هـذا التأویـل  سبینوزا في

أما ولفسون فبالإضـافة إلـى التـراث السـابق علیـه فـي التأویـل الصـدوري الخـاطئ لسـبینوزا، فـإن مـا . لفلسفة سبینوزا

فلاسـفة الیهـود المتـأثرین بالأفلاطونیـة المحدثـة أكد لدیه هذا التفسـیر أكثـر، هـو كثـرة قراءتـه لسـبینوزا علـى خلفیـة ال

حـــول التـــأویلات . ولیفـــي بـــن جرشـــوم ،ویهـــوذا الـــلاوي ،وابـــن میمـــون ،أمثـــال ابـــن جبـــرول مـــن الفارابیـــة والســـینویة
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ذلـك والمسألة الثالثة أن مكیون لم یكن دقیقاً عندما ذهـب إلـى أن . )١(ابن رشد في ابن میمون

الجزء منـا والـذي یمكنـه أن یتصـل بالماهیـات الأزلیـة هـو العقـل الفعـال، ذلـك لأن العقـل الـذي 

قال عنـه ابـن رشـد إنـه یمكـن أن یتصـل بالعقـل الفعـال هـو العقـل الهیـولاني، أمـا العقـل الفعـال 

الجهـــة الأولـــى هـــي وجـــوده الكـــوني باعتبـــاره النظـــام : عنـــد ابـــن رشـــد فهـــو یوجـــد علـــى جهتـــین

ب والقوة الطبیعیة التي في عالم ما دون فلك القمر، والجهة الثانیة هـي وجـوده باعتبـاره والترتی

  .  صورة أو غائیة نهائیة في العقل البشري

  : مصدره بن جرشوم/ خطأ نادلر في فھم نظریة سبینوزا في فناء العقل الإنساني

لإنســاني اعتمــاداً یــذهب نــادلر إلــى أن العقــل الإنســاني عنــد ســبینوزا معتمــد علــى البــدن ا

مطلقاً، وهـو فـي ذلـك مشـابه للعقـل الهیـولاني عنـد الفلاسـفة الیهـود السـابقین علـى سـبینوزا والـذي 

لقـد أخطـأ نـادلر فـي ذلـك تمامـاً . )٢(یموت بمـوت البـدن، وأن الخلـود لـیس سـوى فكـرة دینیـة زائفـة

مع فناء البدن لیس سوى فكرة  ذلك لأن العقل الهیولاني باعتباره فانیاً . ولم یكن دقیقاً في تخمینه

؛ أمـا بـاقي الفلاسـفة )٣(بن جرشوم التي قدمها رداً على ابن رشد الذي قال بخلود العقل الهیولاني

وإلیشـع  ،ن فقد تمسكوا بنظریته في أزلیة العقل الهیولاني، وأهمهم موسى الناربونيیالیهود الرشدی

عـن عقـل هیـولاني بـل " الأخـلاق"اني مـن لا یتحدث سـبینوزا فـي الجـزئین الأول والثـ. دل مدیجو

. عن عقل فردي، وقضایاه تؤدي إلى القول بفنـاء هـذا العقـل الفـردي مـع مـوت البـدن الحامـل لـه

العقـل . ولا یبدأ سبینوزا في الحدیث عن عقل لا یفنى إلا فـي الجـزء الخـامس والأخیـر مـن كتابـه

د، ولأنــه القــدرة المعرفیــة الملازمــة للنــوع الهیــولاني عنــد ابــن رشــد خالــد لأنــه لا یفنــى بفنــاء الأفــرا

البشري باعتباره نوعاً؛ صحیح أننا لا نجد هذه الفكرة عن الأزلیة بحـذافیرها عـن سـبینوزا، إلا أن 

لــن یكــون ســوى العقــل  "ذلــك الجــزء مــن العقــل الــذي لا یفنــى تمامــاً مــع البــدن ویبقــى منــه شــيء"

كما أن هناك جـزءاً آخـر . ینه ابن رشد لهذا العقله سوى البقاء الذي عؤ الهیولاني، ولن یكون بقا

ه نـوعي وجمعـي مثـل العقـل الهیـولاني، وهـو العقـل المسـتفاد ؤ من العقل یبقى عند ابن رشـد، وبقـا

                                                           

، ٨٧بالإضافة إلى اعتراف آخر أحدث لوراین زیف هـارفي فـي كتابـه عـن كریسـكاس، فـي هـامش قصـیر صـفحة   ) ١

لالـة د"، في حین بدأ ابن میمون فـي كتابـة ١١٨٤سنة " تهافت التهافت"حیث یذكر أن ابن رشد كان قد أتم كتابه 

  : ١١٨٦سنة " الحائرین

Warren Zev Harvey, Physics and Metaphysics in Hasdai Crescas. (Amsterdam: J.C. 

Gieben, 1998), p. 87.  

2) Nadler, Steven, Spinoza’s Heresy: Immortality and the Jewish Mind. (Oxford: 

Clarendon Press, 2001), p. 104.  

. نظریـة لیفـي بـن جرشـوم فـي خلـود الـنفس وأصـولها الرشـدیة: منصـور نأشرف حس: حث المؤلفانظر في ذلك ب  ) ٣

  .٢٠١٢، ٦٩العدد . مجلة كلیة الآداب، جامعة الإسكندریة



٨٩٤ 

المعبــر عــن المعرفــة البشــریة المتراكمــة عبــر الأجیــال والعــابرة للأجیــال والمتجــاوزة لهــا، ولا نعثــر 

أزلیــة الهیــولاني وأزلیــة المســتفاد، ربمــا : ین نــوعي الأزلیــةلــدى ســبینوزا أیضــاً علــى ذلــك التمییــز بــ

  . لأن سبینوزا قد تخلى عن كل المصطلحات الأرسطیة

  : والسبب في عدم فھمھ من قبل الباحثین/ تعلیق على لغة سبینوزا وأسلوبھ

یرجـع أحــد أســباب صـعوبة فهــم نظریــة ســبینوزا فـي العقــل مــن قبـل الكثیــر مــن البــاحثین 

وزا التقنیة الملیئة بالمصطلحات، وإلى الأسـلوب المختصـر للغایـة والـذي لا یلجـأ إلي لغة سبین

ن برهـان كـل إإلى الكثیر من الشرح والتفصـیل، والـذي یتبـع المـنهج الهندسـي الاسـتنباطي؛ إذ 

قضیة لا یأتي بعدها دائماً بل یمكن أن یكون قبلهـا مـن القضـایا السـابقة علیهـا، بحیـث تكـون 

هذا الأسـلوب . وبالتالي لا تكون محل برهان یأتي بعدها ،ها نتیجة لما قبلهاالقضیة في حقیقت

كــان وراء اتهــام ســبینوزا بــالغموض، لكنــه فــي الوقــت نفســه یوضــح لنــا كیــف أن ســبینوزا كــان 

یعبر عن أفكار سابقة في تاریخ الفلسفة فـي صـورة قضـایا مختزلـة للغایـة وقصـیرة؛ بحیـث إن 

. ا یتطلب من الدراس البحث في كل التراث الفلسفي السابق علیهشرحها والفهم الكامل لمعناه

وهـــذا هـــو بالضـــبط مـــا فعلـــه هـــاري ولفســـون فـــي دراســـته الرائـــدة عـــن ســـبینوزا، إذ كشـــف عـــن 

خلفیات أفكاره من التراث الیوناني والعربي والیهـودي، وأوضـح أن الفهـم الأدق لفلسـفة سـبینوزا 

ذكر سفیة السابقة علیه والتي تمثل فلسفته حلاً لها دون لا یتأتى إلا باستیعاب الإشكالات الفل

فــإنني أقــول إن الفهــم الصــحیح  ،أمــا بالنســبة لنظریتــه فــي العقــل. )١(هــذه الإشــكالات صــراحة

والــدقیق لهــا لا یتـــأتى إلا بردهــا إلــى نظریـــة ابــن رشــد، ذلـــك لأن الأفكــار والقضــایا الغامضـــة 

ه النظریـة، لا نجـد مفتاحـاً لفهمهـا سـوى لـدى ابـن والصعبة التي وضعها سـبینوزا فـي إطـار هـذ

  . رشد، وكأن ابن رشد شارح لسبینوزا، لا لأرسطو وحسب

صعوبة قبول نظریة سبینوزا في فناء النفوس الفردیة وخلود العقل الكلي لدى بعض 
  : ووضوحھا لدى البعض الآخر/ الباحثین

ینوزا فــي أزلیــة العقــل، وجــد عــدد مــن البــاحثین المعاصــرین صــعوبة فــي فهــم نظریــة ســب

وكـورلي، كمـا أسـاء الـبعض الآخـر فهـم هـذه النظریـة وعلـى رأسـهم هـاري  ،وعلى رأسهم بینیت

ن الصـعوبة التــي إوالحقیقــة . ولفسـون، إذ اعتقـد أن ســبینوزا یقـول بإمكــان خلـود الــنفس الفردیـة

وعلـى الـرغم  وجدوها لا ترجع إلى سبینوزا نفسه، لأن لغته وإن كانت صعبة إلا أنها واضحة،

هــذه الصــعوبة التــي وجــدها هــؤلاء البــاحثین . مــن اختصــارها وتجریــدیتها العالیــة إلا أنهــا دقیقــة

فقـد منعـتهم . مردها عدم تمكنهم من قبول نظریته في فناء النفـوس الفردیـة وأزلیـة العقـل الكلـي

                                                           

1) Wolfson, Harry, The Philosophy of Spinoza, vol. 1, pp. 18 ff.  
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المضــادة لتلــك مســلماتهم وخلفیــاتهم اللاهوتیــة والدیكارتیــة مــن فهــم ســبینوزا ومــن تقبــل نظریاتــه 

فبینیــت علــى ســبیل المثــال یــذهب إلــى أن الجــزء الخــامس مــن . المســلمات التــي اعتــادوا علیهــا

تــدفع الآخــرین  rubbishویمثــل كارثــة لــیس لهــا مــا یبررهــا وقمامــة  ،وصــادم ،فــظ"" الأخــلاق"

زال على الرغم من سنین كثیرة من الدراسة، فإنني لا أ": أما كورلي فیقول. )١("لأن یكتبوا هراء

إننـي أشـعر بحریـة الاعتـراف بـذلك، ... أشعر بعدم فهم هذا الجزء من الأخلاق على الإطلاق

ومعنـى هـذا أنـه فـي . )٢("بدقـة] هذا الجـزء[لأنني أعتقد أیضاً أنه لیس هناك شخص آخر فهم 

اللحظـــة التـــي تتضـــح فیهـــا الملامـــح الرشـــدیة لنظریـــة ســـبینوزا فـــي العقـــل وبقـــوة، یشـــیح هـــؤلاء 

وفـي المقابـل كـان هنـاك بـاحثون آخـرون . ویـرددون حجـة عـدم الفهـم ،بوجوههم عنهاالباحثین 

فهـا هـو هامبشـایر الـذي ظهـر . فهموا نظریة سبینوزا في أزلیة العقل جیـداً وعلـى نحـو صـحیح

، أي قبل كتـابي بینیـت وكـورلي، یقـول إن الخلـود الـذي یقصـده ١٩٥٢كتابه عن سبینوزا سنة 

إذ یـذهب هامبشـایر إلـى أنـه علـى الـرغم . لوداً شخصیاً فردیـاً أبـداً سبینوزا لا یمكن أن یكون خ

مـن أن هنـاك جانبــاً أزلیـاً مــن العقـل، فــإن مـا یتبقــى بعـد مــوت الفـرد لا یمكــن أن یتصـف بــأي 

أن یكــون المقصــود ... إن الأزلیــة الممكنــة للعقــل البشــري لا یمكــن": فردیــة ولا بــأي شخصــیة

متمــایزاً، طالمــا أننــي أحــوز علــى المعرفــة الحقــة؛ ذلــك لأننــي منهــا أننــي أبقــى، باعتبــاري فــرداً 

طالما حزت على هذه المعرفة، فإن فردیتي باعتباري شیئاً خاصاً جزئیاً تختفي ویصیر عقلـي 

لكـن بعـد أن یقـدم هامبشـایر المعنـى . )٣("متحداً مع الإله أو الطبیعة مدركة تحت صـفة الفكـر

یعـرف بدقــة الطریقـة التـي تمكــن بهـا ســبینوزا مـن الإتیــان  الحقیقـي لنظریـة ســبینوزا یقـر بأنــه لا

بهذه الفكرة، لأن هذه الطریقة كما یقول هامبشایر غیر مصرح بها في نص سبینوزا، إذ كانت 

مــن الأفكــار التــي تــرك ســبینوزا القــاريء یتوصــل إلیهــا بنفســه دون أن یعلــن عنهــا، بــدافع مــن 

ي ذلـــك، لأن ســـبینوزا لـــو كـــان قـــد صـــرح بمـــا وهامبشـــایر محـــق تمامـــاً فـــ. )٤(الحـــرص والتخفـــي

یقصــده بــذلك الجــزء مــن العقــل الــذي یبقــى، لكــان قــد صــرح بنظریــة خلــود العقــل الجمعــي التــي 

ومنعت تدریسها، وكان آخر تكفیر وحظـر هـو فـي المجمـع  ١٢٧٧كفرتها الكنیسة رسمیاً منذ 

بینوزا من أزلیة العقـل هذا التخفي وتجنب التصریح بما كان یقصده س. ١٥١٣اللاتیراني سنة 

كان هـو أحـد أسـباب غمـوض نظریتـه هـذه، فهـي غامضـة لمـن لـم یفهـم خلفیاتهـا الرشـدیة ولـم 
                                                           

1) Bennett, Jonathan.  A Study of Spinoza’s Ethics (Indianapolis: Hackett, 1984), p. 

357, 372.  

2) Edwin Curley, Behind the Geometrical Method: A Reading of Spinoza’s Ethics. 

(Princeton. New Jersey: Princeton University Press, 1988), p. 84.   

3) Stewart Hampshire, Spinoza (London: Pelican, 1952), p. 175.  

4) Hampshire, Loc.cit.  
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أي أن سـبینوزا لـم یقـدم مبـررات أو حجـج كافیـة . )١(یسـتوعب سـیاق التقیـة الـذي یتبعـه سـبینوزا

حقیقــة والســبب الــذي لــم یجعــل هامبشــایر یتوصــل إلــى . لفكــرة الخلــود النــوعي الجمعــي للعقــل

مصادر مذهب سبینوزا في الخلود، أن سبینوزا كان یخفي مصادره دائماً، وكان یقدم فكـره فـي 

صورة قضایا مستنبطة من بعضها البعض، مما یزید من صعوبة الكشف عن مصادره، التـي 

  . لم تكن في حقیقتها سوى المصادر الرشدیة

خلــــود فــــي مــــذهب ویتفــــق كــــورلي مــــع هامبشــــایر فــــي ملاحظــــة الطــــابع اللاشخصــــي لل

، "الأخـلاق"سبینوزا، فعلى الرغم من الصعوبة التي یجدها كورلي في فهـم الجـزء الخـامس مـن 

لیســت لــدى ســبینوزا أي فكــرة عــن : "إلا أنــه متأكــد مــن لاشخصــیة الخلــود عنــد ســبینوزا ویقــول

بصرف النظر عما یعنیه مذهب و ... فما یبقى بعد فناء البدن لیس شخصاً . الخلود الشخصي

هنا نلاحظ كیف أن . )٢("، فهو لا یعني أنني أستطیع أن أنعم بأي أمل في الخلودود العقلخل

بصـرف النظـر "ویقول  ،كورلي یشیح بوجهه عن مهمة فهم معنى الخلود الذي یقصده سبینوزا

، ممــا یعنــي أنــه فــي اللحظــة التــي ســوف تتضــح فیهــا المعــالم "عمــا یعنیــه مــذهب خلــود العقــل

ویؤكـد أن الخلـود  ،وزا في الخلود، یصرف كورلي النظر عن هـذه المعـالمالرشدیة لمذهب سبین

ویلاحــظ موریســون أن اســتحالة الخلــود الفــردي عنــد ســبینوزا لا . الــذي یقصــده لــیس شخصــیاً 

تـــأتي مـــن مجـــرد أن ذلـــك الجـــزء الـــذي یبقـــى مـــن العقـــل یعـــود للاتحـــاد بالإلـــه وهـــو جـــزء غیـــر 

د ســـبینوزا مســـتحیل لأن شـــرط الفردیـــة عنـــد شخصـــي وغیـــر فـــردي، بـــل إن الخلـــود الفـــردي عنـــ

      . )٣(سبینوزا وهو البدن، یموت وتموت معه الفردیة أیضاً 

                                                           

حول أسلوب التخفي كطریقة للكتابة الفلسفیة وكتقیة من اضـطهاد الفلاسـفة، انظـر دراسـة لیـو شـتراوس التـي كشـف ) ١

  :فیها عن هذا الأسلوب لدى الفارابي وابن رشد وموسى بن میمون وسبینوزا

Strauss,  Leo Persecution and the Art of Writing. (Chicago & London: The University of 

Chicago Press, 1952). 

2) Curley, Behind the Geometrical Method, p. 86.  

3) James Morrison: “Spinoza on the Self, Personal Identity, and Immortality”, in G. 

Hunter (ed.), Spinoza: The Enduring Questions. (Toronto: University of Toronto 

Press, 1994), pp. 32 ff.  



٨٩٧ 

  : خاتمة

كـــان هـــدف هـــذه الدراســـة هـــو كشـــف ســـبینوزا وهـــو متلـــبس بتبنـــي الأفكـــار الرشـــدیة، ثـــم 

هــذه الأفكــار الرشــدیة البحــث عــن كیفیــة حــدوث ذلــك، وعــن الطریقــة التــي وضــع بهــا ســبینوزا 

إن ملاحظتــي للأفكــار المشــتركة التالیــة . لكــن مبــرهن علیهــا مــن داخــل مذهبــه الخــاصنفســها 

كانـــت هـــي دافعـــي الأساســـي للبحـــث التفصـــیلي عـــن الأصـــول الرشـــدیة لنظریـــات ســـبینوزا فـــي 

  . النفس العقل، والفناء والأزلیة

لــــم یتــــبن ســــبینوزا النظریــــة الأفلاطونیــــة الأوغســــطینیة : علــــى المســــتوى الأنطولــــوجي  ) ١

للاهوتیة التي استمرت لدى دیكارت في النظر إلى الكیان الإنساني علـى أنـه مكـون ا

من جوهرین متمایزین ومنفصلین هما النفس والبدن، وهو ما عُرف في تاریخ الفلسفة 

وفي المقابل كشف سبینوزا عن مواجهة لهـذه الثنائیـة التقلیدیـة ودافـع . بالنزعة الثنائیة

ذهابـه إلـى أن مـا یسـمى بـالنفس مـا هـو إلا قـوة مـن قـوى عن وحدة الكیان الإنساني ب

البدن، في اتحاد واختلاط معه وغیر متمـایزة عنـه، وهـو مـا ظهـر بوضـوح فـي فلسـفة 

ابــن رشــد الــذي تبنــى التعریــف الأرســطي للــنفس القائــل إنهــا كمــال أول لجســم طبیعــي 

   .عضوي، ذلك التعریف الذي ینظر إلیها على أنها القوة الحیویة للبدن

فهـي فانیـة بفنـاء هـذا  ،ن الـنفس طالمـا كانـت قـوة بدنیـةإ: علـى المسـتوى السـیكولوجي  ) ٢

هــذه الفكــرة مشــتركة لــدى ســبینوزا وابــن رشــد، علــى الــرغم مــن اختلافهمــا فــي . البــدن

ولم یقتصر أمر هذه الفكرة على مجـرد القـول . الدراسة تثبتأطرق البرهنة علیها كما 

ـــاء البـــدن الـــذي هـــو محـــل هـــذه القـــوى بفنـــاء قـــوى التغـــذي والنمـــو وا لإحســـاس مـــع فن

وحاملها، بل یصل الأمر بفكرة فناء النفس إلى تلك القوى التي تبدو في ظاهرها أنها 

أقصـد بـذلك، قـوى الإدراك الحسـي . معرفیة لكنها لا تزال مرتبطة بقوى الـنفس البدنیـة

یة للبـدن، فهـو فـان فبما أن الإدراك الحسـي مـرتبط بالأعضـاء الحسـ. والتذكر والتخیل

فهــو أیضــاً  ،بفنائهــا؛ وبمــا أن التــذكر ینطــوي علــى استحضــار إدراكــات حســیة ســابقة

فــان بفنــاء البــدن وأعضــائه الحســیة؛ وبمــا أن التخیــل یتأســس فــي استحضــار صــورة 

ویستند علـى  ،ویعتمد على تركیب صور حسیة ،الحسي في حالة غیابه عن الحواس

العمــل فــي غیبــة الإدراك الحســي، وبــذلك یكــون  فهــو لا یســتطیع ،قــوة الإدراك الحســي

  . هو الآخر فانیاً بفناء البدن

لمـــا كانـــت الهویـــة الفردیـــة تتأســـس علـــى خصوصـــیة : مولوجيعلـــى المســـتوى الإبیســـت  ) ٣

الفــرد مــن حیــث إحساســاته وذاكرتــه وجهــده الشخصــي فــي التخیــل، ولمــا كانــت قــوى 
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وإذا كـان . الفـرد أیضـاً یفنـى بفنـاء بدنـهالحس والذاكرة والتخیل تفنى بفناء البدن، فإن 

ـــاك شـــــئ یخلـــــد ـــداً، بـــــل ســـــیكون كلیـــــاً  ،هنــ ـــذا الخلـــــود الكلـــــي . فلـــــن یكـــــون فردیـــــاً أبــ هــ

ذلـــك لأن هـــذه القـــوة هـــي الوحیـــدة . اللاشخصـــي واللافـــردي هـــو للقـــوة العاقلـــة وحســـب

المســتقلة عــن البــدن وقــواه الحیویــة والإدراكیــة، وهــي الوحیــدة اللاشخصــیة واللافردیــة 

صـــحیح أن . التـــي تشـــترك فیهـــا البشـــریة كلهـــا بصـــرف النظـــر عـــن الفـــروق الفردیـــةو 

التفكیـــر النظـــري یســـتخدم الإدراك الحســـي فـــي التقـــاط موضـــوعات العـــالم الخـــارجي، 

ویستخدم أیضاً قوى التذكر والتخیل باعتبارها الآلات التي تنقله من المستوى الحسي 

ات، وهــي هامــة فــي عملیــة التجریــد لموضــوعات العــالم إلــى المســتوى العقلــي للمجــرد

ــــــة تجریــــــــــد موضــــــــــوعات الحــــــــــس للوصــــــــــول إلــــــــــى الكلیــــــــــات  نفســــــــــها، إلا أن عملیــــ

والمجردات،وعملیة إدراك وتوظیف هذه المجردات في المعرفة، مستقلة عن العملیـات 

ــذاكرة والمخیلــــة ذلــــك لأن التجریــــد والتعقــــل عملیتــــان . الإدراكیــــة المرتبطــــة بــــالحس والــ

فالعملیـات . ختلفتـان نوعیـاً عـن عملیـات الحـس والتـذكر والتخیـلعقلیتان مجردتـان وم

الأخیــرة مســتقبِلة ولیســت فاعلــة، والقــوة العاقلــة الوحیــدة هــي قــوة التجریــد والتعقــل التــي 

  . للقوة العاقلة وحدها

تبنى سبینوزا النظریة الرشدیة، ذات الأصول الأرسطیة، القائلة إن النفس البشریة بها   ) ٤

جانــــب فاعــــل، وإن الجانــــب المنفعــــل مــــرتبط بالبــــدن وقــــواه الإدراكیــــة جانــــب منفعــــل و 

ویموت بموت البدن، والجانب الفاعل مرتبط بالعقل النظري وهو لا یفنى بفناء البدن 

ومعنـــى هـــذا أن الــنفس البشـــریة بهـــا جـــزء فـــان وجـــزء . وإن علــى نحـــو غیـــر شخصـــي

ي غیـر شخصـي بـل هـو أزلي، عنـد سـبینوزا كمـا عنـد ابـن رشـد، وأن هـذا الجـزء الأزلـ

وأن الهویــة . مشــترك لــدى البشــریة كلهــا، وبینــه وبــین العقــل الإلهــي هویــة مــن نــوع مــا

وبالتالي فإن الأزلیة لیست للأفراد نظراً لفناء الفردیـة مـع فنـاء  ،الفردیة مرتبطة بالبدن

  . البدن، وأن الأزلیة هي للعقل الكلي المشترك على نحو غیر شخصي

تبنــــــى ســــــبینوزا الفكــــــرة الرشــــــدیة ذات الأصــــــول :  ثیولــــــوجي- یكوعلــــــى المســــــتوى الســــــ  ) ٥

مــن والتــي ظهــرت قبــل ابــن رشــد لــدى شــراح أرســطو الیونــان والهلینســتیین  ،الأفلاطونیــة

أمثال الإسكندر الأفرودیسي وثامسطیوس، والقائلة إن العقل النظري الإنساني جزء من 

اعــل مثلــه ولــیس مــنفعلاً، نــه مشــابه لــه فــي صــفات كثیــرة، أهمهــا أنــه فإ العقــل الإلهــي، و 

وأنـه أزلـي مفــارق مسـتقل عــن المحسوسـات وموضــوعاتها الحسـیة الجزئیــة، وأنـه بمجــرد 

وكــل الفــرق بــین العقلــین أن العقــل النظــري . قیامــه بوظیفتــه یُحــدِث المعقــولات المجــردة
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فــي ذاتــه المعقــولات المجــردة ولا یخلــق وجودهــا الفعلــي فــي  generateالإنســاني یُولِّــد 

لم، أي أنــه یتوصــل إلیهــا وحســب، أمــا العقــل الإلهــي فهــو یخلــق المعقــولات واقعیــاً العــا

وهو لا یخلقها من العدم لأنهـا أزلیـة، بـل إن خلقـه لهـا یعنـي أنـه . وأنطولوجیاً في العالم

  .  هو علتها الموجدة التي تحصل بها على نمط وجودها الأنطولوجي

ــــــات الســــــابقة، إ  ) ٦ ـــــن كــــــل الاتفاق ــــــرغم مـ ــــــى ال ــــد عــــــن اســــــتخدام عل لا أن ســــــبینوزا ابتعــ

ـــل الفعـــال ،المصـــطلحات الأرســـطیة فـــي نظریـــة العقـــل، مثـــل العقـــل الهیـــولاني  ،والعق

الرشـدي فـي  –صحیح أننا نعثر في سبینوزا على التمییز الأرسطي . والعقل المستفاد

القوة النظریة بین جزء منفعل وجزء فعال، لكن دون أن یسمي سبینوزا القوة المستقبلة 

فلــــو كــــان . معقــــولات بالعقــــل الهیــــولاني ولا القــــوة الفاعلــــة للمعقــــولات بالعقــــل الفعــــاللل

لكان علیه أن یتبنى المعـاني المتضـمنة  ،سبینوزا قد تبنى الجهاز المفاهیمي المشائي

وكــذلك النظریــة الخاصــة التــي یــدعمها هــذا الجهــاز المفــاهیمي، ولكــان بــذلك قــد  ،فیــه

لكنه كان یرید أصالة خاصة به، ویهدف . لآخرینظهر على أنه مجرد ناقل لأفكار ا

ولـذلك تخلـى عـن المصـطلحات . تقدیم نفسـه لجمهـوره علـى أنـه یـأتي بشـئ جدیـدإلى 

والأســماء الفلســفیة التقلیدیــة، لكنــه احــتفظ بــالكثیر مــن المعــاني والــدلالات التــي كانــت 

ل فــي كــل الفــرق بــین ســبینوزا وابــن رشــد أن الجانــب المنفعــ. تحملهــا فــي الوقــت نفســه

العملیة المعرفیة ألحقه سبینوزا بالحواس والمخیلة والذاكرة، دون أن یخصص له كیاناً 

  .مستقلاً یسمى العقل الهیولاني

اشـــترك ســـبینوزا مـــع ابـــن رشـــد، وكـــذلك مـــع فلاســـفة : علـــى مســـتوى فلســـفة الأخـــلاق  ) ٧

كمـال وابـن باجـة وابـن طفیـل، فـي النظـر إلـى ال ،وابن سـینا ،الفارابي: الإسلام العظام

الإنســاني علــى أنــه كمــال عقلــي یتأســس فــي اكتمــال القــوة النظریــة، إذ العقــل الكامــل 

وبالتــالي نظــر ســبینوزا إلــى الســعادة، التــي كــان . عنــدهم هــو غایــة الكمــال الإنســاني

علــــى أنهــــا ســــعادة عقلیــــة  perfectionوالكمــــال  blessأحیانــــاً مــــا یســــمیها البركــــة 

ظهـر ذلـك واضـحاً للغایـة لـدى سـبینوزا فـي وقـت  وقد. تتأسس في حیاة التأمل العقلي

، التـــي نجـــد فیهـــا التیمـــات "فـــي إصـــلاح العقـــل ةرســـال"مبكـــر فـــي أول عمـــل لـــه وهـــو 

والطفیلیـة  ،)تـدبیر المتوحـد(والباجیـة  ،)رسالة في التنبیه على سبیل السعادة(الفارابیة 

؛ )لفعـالفي رسائل ابن رشد في الاتصال بالعقـل ا(وكذلك الرشدیة  ،)حي بن یقظان(

ـــه أكمـــل البشـــر ـــى أن ـــي الفیلســـوف عل ـــالي النظـــر إل ــق للغایـــة  ،وبالت ـــى أنـــه المحقـ وعل

  .  النهائیة للوجود البشري وهو الكمال العقلي والسعادة العقلیة القصوى
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لقد حاولنا في هذه الدراسة الجمع بین رأیي ابن رشد وسبینوزا في نظریتیهما فـي الـنفس 

هــذا الجمـع ممكــن بـل ضــروري، نظـراً للتطابقــات الكثیـرة التــي والعقـل والأزلیـة، واتضــح لنـا أن 

كمــا اكتشــفنا أن فكــرة لســبینوزا یمكــن أن یشــرحها نــص لابــن رشــد، . رأیناهــا فــي نصوصــیهما

وترجع هذه الظاهرة العجیبـة إلـى أن سـبینوزا قـد أعـاد إنتـاج . وكأن ابن رشد هو شارح سبینوزا

غایـــة فـــي نظریـــة ســـبینوزا فـــي العقـــل، ممـــا یجعـــل الرشــدیة، وأن إعـــادة الإنتـــاج هـــذه واضـــحة لل

ســبینوزا هـــو آخـــر الرشـــدیین الیهـــود، وأول التنـــویریین المحـــدثین، وحلقـــة الوصـــل بـــین الرشـــدیة 

 . والعقلانیة التنویریة الحدیثة


